
} لنــدن - قـــال محللـــون إن الهجـــوم التركي 
المفاجئ علـــى قواعد محـــدودة لداعش داخل 
ســـوريا، كان الهدف منه تعبيـــد الطريق أمام 
تنفيـــذ خطة تركية بإقامة ”منطقة آمنة“ داخل 
الأراضـــي الســـورية لإدارة معركـــة الإطاحـــة 

بالأسد.
ولئـــن حازت الخطـــة على دعـــم الولايات 
المتحـــدة بعـــد أن فتحـــت أنقـــرة قواعدهـــا 
العســـكرية أمـــام الطائـــرات الأميركيـــة، فإن 
الخلاف يتركز حـــول الفصائل المعارضة التي 
ســـيتم دعمها وتوطينها في هـــذه ”المحمية“ 
الأميركية التركية، في تكرار لنفس السياســـة 
التـــي أفرزت في العراق ميليشـــيات الحشـــد 
الشعبي وساهمت إلى حد ما في تغير الواقع 
علـــى الأرض وصـــد اكتســـاح تنظيـــم الدولة 

الإسلامية للأراضي العراقية.
وتراهـــن تركيـــا علـــى خيار فـــرض الأمر 
الواقـــع بتوطين حلفائهـــا الذين يحققون الآن 
مكاسب عسكرية شمال غرب سوريا، أي جيش 
الفتح الذي يضم جبهـــة النصرة ومجموعات 
إسلامية أخرى بعضها مرتبط بجماعة إخوان 
ســـوريا، لغاية تحويلهم إلى ميليشـــيات في 
خدمتهـــا لمواجهـــة خطة أكراد ســـوريا لإقامة 
إقليم مســـتقل، فضـــلا عن ضـــرب أي تقارب 
بينهـــم وبـــين حـــزب العمـــال الكردســـتاني 

المعارض لأنقرة.
ولا تمانع أنقرة في أن يتحول جيش الفتح 
تكون  بمختلف فصائله إلى ”حشـــد شـــعبي“ 
إحدى مهامه طرد تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
من الأراضي الســـورية، لكن هدفها الرئيســـي 
منطلقا لحرب  هو جعـــل ”المنطقـــة العازلـــة“ 
الإطاحة بالرئيس الســـوري بشار الأسد، وهو 
تحد شـــخصي للرئيـــس التركـــي رجب طيب 

أردوغان.
تضفـــي  أن  التركيـــة  الســـلطات  وتريـــد 
”شـــرعية“ علـــى عمليـــات تســـليح وتدريـــب 
مختلف المجموعات الداعمة لها، وهي عمليات 
كانـــت في الســـابق تتم في الســـر وفي أماكن 
متفرقة، والآن تســـعى أنقرة إلى استكمال هذا 
الدعـــم في العلن وفي منطقة جغرافية معلومة 

أميركيا.
وأشـــار المحللون إلـــى أن تركيـــا اتخذت 
من الحرب على داعـــش غطاء لتحقيق أهداف 
بعنيهـــا، منها تبرير العـــودة إلى الحرب على 
حزب العمال الكردســـتاني رغم وجود اتفاقية 
للمصالحة بينه وبين الحكومة، بالإضافة إلى 
الاستفادة من الاهتمام العالمي بتنظيم داعش 
لتحقيـــق اختراق في الملف الســـوري، والدفع 
فـــي اتجاه إضعاف نظام الأســـد قبل إضعاف 

داعش.
وقال ســـونر كاغاباتاي، الخبير في معهد 
واشنطن للشـــرق الأدنى، إن الاتفاق يمكن أن 

يغير ديناميكيـــة الحرب في مناطق أخرى في 
سوريا.

وأضـــاف أن الاتفـــاق يصب فـــي مصلحة 
تركيا، وذلك لسببين، هما تركيزها على إسقاط 
نظام الأسد، وتقليل نفوذ القوات الكردية التي 

تحارب داعش.
ويراهن أردوغان على أن الولايات المتحدة 
لا تمتلـــك بديـــلا من بـــين فصائـــل المعارضة 
الســـورية التي توصف بالمعتدلـــة كي تعتمد 
عليه، ما يضطرها إلـــى القبول بجيش الفتح 
لإدارة المنطقـــة المحميـــة خاصـــة أنـــه القوة 
الوحيـــدة التي قد تســـتطيع خـــوض معركة 

متكافئة مع داعش.
وكثف مســـؤولون أتراك من تصريحاتهم 
في الأشـــهر الأخيرة حول اتفـــاق بينهم وبين 
واشنطن لتدريب المعارضة السورية المعتدلة، 
لكـــن ذلك لم يتحقق علـــى الأرض، فيما بدا أن 
تركيـــا عملت على إفشـــال الرهـــان على هذه 
النوعيـــة من المعارضـــة التي قد لا تتماشـــى 

واستراتيجيتها في سوريا.
وأعلـــن وزير الخارجيـــة التركـــي مولود 

جاويـــش أوغلو في مايو الماضـــي أن برنامج 
تســـليح وتدريـــب المعارضـــة الســـورية على 
الأراضي التركية الذي تقوده الولايات المتحدة 
بعد أشـــهر من  بدأ ”مـــع مجموعات صغيرة“ 

التأخير.
وتريـــد واشـــنطن التعامل مـــع معارضة 
معتدلـــة، لكنها قد تقبـــل بتوظيف مجموعات 

إسلامية متشددة في الحرب على داعش.
ولـــن يتعامـــل الأميركيـــون مباشـــرة مع 
المتشـــددين، وســـيتم الأمر علـــى الأرجح عبر 
تركيا، وهو ما ألمح إليه روبرت فورد الســـفير 
الأميركي الســـابق لدى سوريا الذي شدد على 
أن واشنطن لن تعمل مع جبهة النصرة (جناح 
تنظيم القاعدة في ســـوريا)، لكنـــه قال في ما 
يتعلـــق بالجماعات الإســـلامية الأقل تشـــددا 
”أعتقـــد أن الإدارة يمكنهـــــا أن تتعايـــش مع 

ذلك“.
ورغـــم معرفتهـــا الدقيقة بالدعـــم التركي 
والقطري للمجاميع الإســـلامية المتشـــددة في 
سوريا، إلا أن إدارة أوباما لم تبد أي معارضة 
لذلـــك، في الوقـــت الذي طالتها فيـــه اتهامات 

بأنها لا تمانع فـــي فتح قنوات مع مقربين من 
النصرة.

بوســـت  واشـــنطن  صحيفـــة  ونشـــرت 
الأميركيـــة مقـــالا للبيـــب النحاس، مســـؤول 
العلاقـــات الخارجية في حركة أحرار الشـــام 
المتحالفة مع النصـــرة في جيش الفتح، انتقد 
فيه اســـتراتيجية الإدارة الأميركية في سوريا 

ووصفها بـ“الفاشلة“.
وكتب النحاس أيضا أن سياســـييّ البيت 
الـــدولارات التي  الأبيـــض ينفقـــون ملايـــين 
يتحملها دافع الضرائب الأميركي في عمليات 
فاشلة لدعم ما يطلق عليه ”القوات المعتدلة في 
ســـوريا“، في خطوة توحي باستعداد الحركة 

لأن تكون بديلا أميركيا للمعارضة المعتدلة.
واســـتطاع أردوغان أخيرا أن يحصل على 
موافقـــة الإدارة الأميركية علـــى إقامة ”منطقة 
آمنـــة“ علـــى الحـــدود الســـورية، وإن بدا أن 
الأميركيـــين تشـــبثوا بربطهـــا بالحـــرب على 
داعـــش، لكن ثبـــت أن هذه الموافقـــة جزء من 
اتفاق يفتح فيه الأتراك قواعدهم أمام طائرات 

التحالف الدولي ضد داعش.
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[ تصرفات طهران تجاه مسقط تعكس حالة التدمير الذاتي لدى إيران
} القاهــرة  – حـــذّر متابعون للشـــأن العماني 
مـــن أن إيران تخطط لإبعاد ســـلطنة عمان عن 
عمقهـــا الخليجـــي، وليـــس اســـتغلال دورها 
كوســـيط لإصلاح العلاقـــة المتوتـــرة مع دول 

مجلس التعاون.
وأطلق وزير الشـــؤون الخارجية العماني 
تطمئـــن  تصريحـــات  علـــوي  بـــن  يوســـف 
الاتفـــاق  تجـــاه  المنطقـــة  ودول  الخليجيـــين 
النـــووي الذي وقعته إيران مع دول 5+1، ولكن 
ما قاله عـــن عدم انضمام الســـلطنة للتحالف 
العســـكري العربي فرض تســـاؤلات كبيرة عن 
العلاقـــة العمانيـــة الإيرانية فـــي الوقت الذي 

يقـــود المســـؤولون الإيرانيـــون فيـــه هجوما 
عدائيا ضد السعودية.

وقـــال بن علـــوي فـــي تصريـــح لتلفزيون 
ســـلطنة عمان خلال زيارته الأخيـــرة للقاهرة 
”إن هـــذا الاتفـــاق يؤســـس لمرحلة مـــن ثقافة 
السلام بين جميع الدول في المنطقة وخارجها“ 
ووصفه بأنه نمط جديد للدبلوماســـية الهادئة 

والدقيقة.
لكن إيران تواصل التصعيد ضد السعودية 
بشكل غير مسبوق وتراهن على تأزيم الوضع 
في البحريـــن كاختبار لما تريده طهران لوضع 

المنطقة الشرقية في السعودية.
المســـؤولين  أن  إلـــى  مراقبـــون  وأشـــار 
العمانيين، وخاصة في الفترة التي تفرغ فيها 
السلطان قابوس بن ســـعيد للعلاج بالخارج، 
تحركوا ”بطيبـــة زائدة عن اللزوم“ لفك العزلة 
عن إيران التي اســـتفادت من سمعة السلطنة 
وعلاقاتهـــا الجيـــدة لتضـــع اللبنـــات الأولى 

للاتفاق النووي.

وبعـــد أن أحكمـــت دول التحالـــف العربي 
الطوق على ميليشيا الحوثي في اليمن، التجأ 
الإيرانيون إلى مســـقط لتفتح هذا الطوق من 
خلال اســـتقبال وفد حوثي وتســـهيل لقاءات 
له مـــع مســـؤولين أميركيين، وترتيب ســـفره 
لحضـــور لقاء جنيف الذي أبـــدى خلاله الوفد 
رفضـــا لأي حوار متحديا قـــرار مجلس الأمن 
2216 الـــذي يفـــرض علـــى ميليشـــيا الحوثي 
تسليم أسلحتها والانســـحاب من المحافظات 

التي سيطرت عليها بالقوة.
وأثـــارت زيـــارة بـــن علـــوي إلـــى مصـــر 
وتصريحاته المطمئنة حـــول الاتفاق النووي، 
والســـاعية إلـــى حل ســـلمي للأزمـــة اليمنية 
مخـــاوف من أن تكون الســـلطنة غيـــر واعية 
بسعي إيران إلى استثمار ما يروج عن وجود 
خـــلاف مصري ســـعودي بســـبب اســـتضافة 
القاهـــرة لوفود يمنية في ما بدا وكأنه مبادرة 

من وراء ظهر الرياض.
ورغم أن البلدين تداركا ســـوء الفهم إلا أن 

الإيرانيين يعملـــون على النبـــش فيه بإظهار 
تصريحـــات الوزير العمانـــي وكأنها جزء من 
مبادرة وســـاطة لحل الأزمـــة اليمنية تدعمها 

القاهرة.
ويقول محللـــون إن تصرفات طهران تجاه 
التي  مســـقط تعكس حالة ”التدميـــر الذاتي“ 
تعيشـــها إيران الآن، لافتين إلى أن اســـتمرار 
إيران في هذا الســـلوك الضاغـــط تجاه عمان 
ســـيضعها في موقف محـــرج أمـــام حلفائها 

الخليجيين.
وأضافوا أن الإيرانيين يخاطرون بإمكانية 
خســـارة الدولـــة الوحيدة الصديقـــة لهم بين 
دول مجلـــس التعاون الخليجي التي باتت في 
غالبيتهـــا تنظر إلى إيـــران باعتبارها تهديدا 

وجوديا مباشرا لها.
ويقـــول المحلل السياســـي زاهر المحروقي 
”الســـلطنة هي عبارة عن زورق نجاة بالنسبة 
لإيران في علاقتها مع الخليج وعليها أن تقفز 

إليه إذا كانت صادقة النوايا“.

وأضـــاف ”إيران هي الشـــر من وجهة نظر 
الكثيريـــن فـــي المنطقـــة، هـــي وحلفاؤها. من 
الصعـــب بعدمـــا حدث في اليمن وســـوريا أن 
تقـــدم إيران وحزب الله والحوثيون أنفســـهم 

كدعاة لنصرة القضايا العربية“.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف قاد زيارة خاطفة إلى الكويت وقطر في 
محاولة لاســـتمالة الدولتـــين الخليجيتين مما 
يعزز الشـــكوك في التوجه الإيراني بالأساس 
تجـــاه المنطقـــة وخصوصـــا المملكـــة العربية 

السعودية.

إيران تسعى لإرباك علاقة سلطنة عمان ببقية دول الخليج
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خلاف أميركي تركي.. أي معارضة أجدر بالمنطقة العازلة
السعودية تدرب قوات 

يمنية لاستعادة صنعاء

} الريــاض - كشف دبلوماسي سعودي سابق 
أن الآلاف مـــن المقاتلـــين اليمنيـــين يتلقـــون 
تدريبات في قاعدتين عسكريتين على الأقل في 

جنوب السعودية.
وأضاف المســـؤول، الـــذي كان يعمل على 
الملف عن قرب واختار عدم الكشف عن هويته، 
أن التدريبات ”بـــدأت مع بداية عملية عاصفة 
الحزم“ التي يشنها منذ أكثر من خمسة أشهر 
تحالف عربي بقيادة الســـعودية ضد ميليشيا 

الحوثيين في اليمن.
وأكـــد العميـــد أحمـــد عســـيري، المتحدث 
السابق باسم عملية عاصفة الحزم، لصحيفة 
”واشـــنطن بوســـت“ الأميركية أن الســـعودية 
تقـــوم بتدريـــب يمنيين للانضمـــام إلى قوات 
اللجان الشـــعبية التي تقاتـــل الحوثيين، لكنه 

لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.
وفـــي مطلـــع الأســـبوع، هاجمـــت اللجان 
الشـــعبية بعـــض المناطق شـــمالي عـــدن، في 
إشـــارة إلى رغبتها في توسيع نطاق المكاسب 

التي حققتها في المدينة الساحلية.
ويقول سكان محليون إن اللجان الشعبية 
تجهز الآن للاســـتيلاء على قاعدة العند، أكبر 
قاعدة جوية في اليمن، التي تقع إلى الشـــمال 

من عدن.
وقال مصطفى علاني، الخبير في الشؤون 
الأمنية لمنطقة الشـــرق الأوســـط، إن التحالف 
العربي ”يخطـــط لتدريب ما يقرب من 10 آلاف 

مقاتل يمني في مواقع عسكرية سعودية“.
وأضـــاف ”يشـــمل ذلـــك مقاتلـــين قبليين، 
وعســـكريين ســـابقين، ويمنيين يعيشـــون في 

السعودية“.
ويبدو أن خريجي الدفعة الأولى للبرنامج 
التدريبي الذي تتبناه الرياض قد شاركوا في 

العملية الأخيرة لإعادة السيطرة على عدن.
ويقول علاني إن خطط التحالف تهدف إلى 
تكرار خطـــة تحرير عدن في مدن يمنية أخرى 
شـــمالا حتى يتمكـــن المقاتلون مـــن الوصول 

لاحقا إلى العاصمة صنعاء.
وتطمـــح الريـــاض إلى إجبـــار الحوثيين، 
وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 

صالح، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفـــي منتصـــف يوليـــو الجـــاري، نفذت 
قـــوات التحالف إنزالا بحريـــا لمقاتلين يمنيين 
فـــي مدينة عـــدن طبقا لمصادر يمنية وســـكان 
محليـــين، قالـــوا إن المقاتلين الجـــدد انضموا 
إلـــى عناصر اللجان الشـــعبية الذين يقاتلون 

الحوثيين منذ أشهر.
وأضافـــوا أن الإنزال شـــمل أيضا ناقلات 
جنـــد مدرعة لعبـــت لاحقـــا دورا محوريا في 
معارك تحرير الميناء والمطار وأجزاء واســـعة 

من المدينة.
ويعتقـــد علـــى نطاق واســـع أن عشـــرات 
الخبـــراء العســـكريين مـــن الســـعودية ودول 
التحالف يتواجدون حاليا في عدن لمســـاعدة 

مقاتلي اللجان الشعبية.

} صحفية تحاول أمس التقاط صورة لقارب يمر في فرع قناة السويس الجديدة قبل أيام من افتتاح المشروع الضخم الذي تأمل الحكومة المصرية 
في ان يكون بداية انطلاق تنمية محور قناة الســـويس وجذب اســـتثمارات أجنبية كبيرة ضمن محاولاتها لإعادة الاقتصاد المصري المتراجع إلى 

حالة الاستقرار مرة أخرى.
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} الجزائــر  - حســـم مجلـــس شـــورى حركة 
مجتمع الســـلم الجزائريـــة (حمس) المنضوية 
تحت لـــواء الإخوان المســـلمين، في الخلافات 
الحـــادة بين أبـــو جـــرة الســـلطاني الرئيس 
السابق للحركة ورئيســـها الحالي عبدالرزاق 
مقري، وذلك بتأييد الطرح السياســـي للقيادة 
الحالية وإلزام الأعضـــاء بالدفاع عن خيارات 

ومواقف الحركة.
واعتبـــر مراقبـــون أن توصيـــات مجلس 
شورى مجتمع السلم تعد بمثابة الرد المباشر 
علـــى الأصوات التي تعالـــت مؤخرا والمنادية 
بوجوب مراجعة موقف الحركة الرســـمي من 
الســـلطة وخفض ســـقف المعارضة بالخروج 
من تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، 

أكبر قطب للمعارضة في الجزائر.
وأكـــد المجلس، حســـب مصـــادر إعلامية 
محليـــة، علـــى تثمين عمـــل المكتـــب التنفيذي 
الوطني ودعم مساعيه لتقوية صف المعارضة 

ودعم عمل تنسيقية الانتقال الديمقراطي.
يشـــار إلى أن الخلافات بـــدأت تدبّ داخل 
حركة مجتمع الســـلم، بسبب اللقاء الذي جمع 
بين رئيســـها عبدالرزاق مقري ومدير الديوان 
برئاسة الجمهورية الجزائرية أحمد أويحيى.

ورغم أن اللقاء تمّ لإبلاغ بوتفليقة بمطالب 
المعارضـــة إلا أن فاعلين سياســـيين أكدوا أن 
الحزب الإســـلامي يمهّد للعودة إلى الســـلطة 
بعد أن كان حليفا معها إلى حدود سنة 2012.

وينـــذر هـــذا اللقاء الـــذي يأتي فـــي إطار 
سلسلة من المشاورات ســـتقوم بها حمس مع 
السلطة، بإحياء الخلافات بين الشقّ الرافض 
للتموقع ضمن أحزاب المـــوالاة بقيادة مقري، 
رغم ما أبـــداه من مرونة فـــي الآونة الأخيرة، 
والشق الداعي إلى العودة إلى الحكومة وأبرز 

المؤيدين لهذا الطرح أبو جرّة السلطاني.
وانتقـــد الســـلطاني، في مناســـبات عدة، 
خيار رئيس الحركة الحالي بالتموقع الثوري 

والانضمام إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي 
التي تطالب بتنحي بوتفليقة عن كرسي الحكم 
وإجراء انتخابـــات مبكرة، عوض التقارب مع 
الســـلطة وممارسة الشأن السياسي كجزء من 

الحكومة.
وقـــال ســـلطاني فـــي تصريحات ســـابقة 
مشـــيرا ضمنيـــا إلـــى مقــــــري إن ”المعارضة 
بالغـــت فـــي رفـــع ســـقف مطالبهـــا، فأخافت 
الـــرأي العام الذي صار ينظـــر إليها على أنها 
راديكالية، في المقابل انكمشـــت الســـلطة على 
نفسها حتى يئس الجزائريون من كل أمل في 

التغيير“.
ويبـــرر مقري قراره مباشـــرة مشـــاورات 
مع الســـلطة بأنها ســـتعزز أهداف تنســـيقية 
الحريات وستســـمح للحركة الإسلامية بطرح 
تصوراتها حـــول الوضع الأمني والاقتصادي 

والاجتماعي.
وسجّلت حركة مجتمع السلم تراجعا كبيرا 

فـــي شـــعبيتها، ويعتبر مراقبـــون أن عودتها 
المحتملـــة إلى الســـلطة لن يجعـــل منها لاعبا 
أساسيا مثلما كانت عليه منذ سنوات في ظل 
وجـــود جبهة التحرير الوطني المنغرســـة في 
بيروقراطية الدولة والتي تتمتع بســـند قوي 

من المؤسسة العسكرية.
الجديـــر بالذكـــر أن حركة مجتمع الســـلم 
كانت منذ عهد مؤسسها محفوظ نحناح المكنّى 
أحد الأحزاب الداعمة للحكومات  بـ“المرشـــد“ 
المتعاقبـــة. وحاولـــت انتهـــاج اســـتراتيجية 
تســـتند إلى الاعتدال في المواقف المعلنة وفي 
التصريحات الرســـمية والمشـــاركة في الحكم. 
وندّدت الحركة بالعنف الممنهج الذي مارسته 
الجبهـــة الإســـلامية للإنقاذ في التســـعينات 
وحاولت تمييز نفســـها عنها، إلا أن انتقادات 
واتهامات بالتواطؤ طالتها باعتبارها تتبنى 
الطرح السياســـي والدعـــوي للتنظيم الدولي 

للإخوان المسلمين.

} تونــس - قالـــت وزيـــرة الدفـــاع الألمانية 
أورســـولا فـــون دير ليـــان، في جلســـة حوار 
إن  الإربعـــاء،  أمـــس  التونســـي،  بالبرلمـــان 
حكومتهـــا تعتبر أن من مســـؤوليتها ”تقديم 
الدّعم لتونس، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع 
مع  الأمني، وستكون الأولوية حماية الحدود“ 

الجارتين الجزائر وليبيا.
وأضافـــت ”أنّ وزيـــري داخليـــة البلديـــن 
ســـيعملان علـــى هـــذه المســـألة، وســـنناقش 
الدعم اللوجســـتي والتدريب مع وزير الدفاع 

التونسي“.
وأشارت الوزيرة الألمانية أن ”التعاون في 
مجال السياسة الأمنية مع تونس، يعتمد على 
مشـــيرة إلى تلقي حوالي 400  أســـس متينة“ 
عنصر من القوات المسلحة التونسية تدريبات 

في ألمانيا“.
وقالت فـــون دير ليان ”ســـنعطي الأولوية 
للأمـــن لكـــن يجـــب أن يصاحب ذلـــك تعاون 
اقتصادي قوي باعتبار أن الاقتصاد ســـيمنح 

الشباب آفاقا في تونس“.
وتطرقت أورسولا فون دير ليان التي حلت 
بتونس منذ يوم الثلاثاء، إلى هجوم سوســـة 
الإرهابـــي ونـــددت بـــه، قائلة في هـــذا الإطار 
”يهمنـــا أن نحمي هذه الديمقراطية الناشـــئة 
لتصمد أمام الإرهاب وعلينا أن نبني شراكتنا 
على هذه النقطة لأن الإرهاب الذي تعاني منه 

تونس هو نفسه الذي يهدد الأمن والحرية في 
ألمانيا وأوروبا“.

وقـــد جمع وزيرة الدفـــاع الألمانية لقاء مع 
رئيس البرلمان التونســـي محمـــد الناصر في 
جلســـة حوار مغلقـــة، مع لجنتـــين برلمانيتين 
مختصتين في الأمن والدفاع وشـــؤون القوات 
المســـلحة، وتناولت الجلســـة مناقشة مسائل 
تتعلق بالتعاون الأمني والعســـكري والســـر 

الدفاعي بين البلدين.
وتعتزم الحكومـــة الألمانية دعم تونس في 
تأمـــين حدودها مـــع ليبيا التي يبلـــغ طولها 
600 كيلومتر، للحيلولة دون تســـلل إرهابيين 
إســـلاميين وتهريـــب أســـلحة من ليبيـــا إلى 

تونس.
وأعلـــن علـــى هامش زيارة فـــون دير لاين 
التونســـية  المســـلحة  القـــوات  أن  لتونـــس 
ســـتحصل مـــن الجيـــش الألماني علـــى عتاد 
عســـكري بقيمـــة 1.2 مليـــون يـــورو، متمثلا 
في حـــوض عائم لصيانـــة القـــوارب وزورق 
للدوريات وخمس شـــاحنات صغيرة من طراز 
”يونيمـــوج“، بالإضافة إلى 3 آلاف خوذة و700 

منظار مزدوج.
وتدعـــم ألمانيا تونس بعتاد عســـكري منذ 

عقود. 
وتلقى حتى الآن 400 جندي تونسي دورات 

تدريب عسكرية في ألمانيا.

صابر بليدي

} الجزائــر - حـــل نهـــار أمـــس الأربعاء في 
العاصمـــة الجزائرية وزير خارجية ســـلطنة 
عمان يوســـف بن علـــوي بن عبداللـــه، قادما 
إليها مـــن المغرب، في زيارة كشـــفت عنها من 
قبل مصادر إعلامية مقربة من الحكومة، دون 
أن تكشـــف عن أجندة الزيارة التي قالت إنها 

كانت مبرمجة منذ أسابيع.
ويبدو أن هذه الزيارة مرتبطة بالوضع في 
محافظة غردايـــة (600 كلم جنوبي العاصمة)، 
ورغبة الســـلطنة في الاطلاع على المشهد الذي 
أفضـــت إليـــه ثلاث ســـنوات مـــن المواجهات 
الداميـــة المتجـــددة بـــين الحـــين والآخر بين 
أتباع المذهبين الســـني والإباضي، باعتبار أن 
سلطنة عمان تعتبر العاصمة المركزية للمذهب 
الإباضـــي، وأبـــدت قلقـــا لمـــا ســـوقته بعض 
الأوســـاط لتعرض أتباع مذهبهـــا للاعتداءت 

المتكررة بتواطؤ من المؤسسات الرسمية.
وتعد الخطوة في رأي المراقبين نافذة على 
تدويل الصراع الطائفي في المحافظة، ووقوف 
العديـــد من الأطراف في حالـــة ترقب ومعاينة 
مســـتمرة لـــه، ممـــا يرجـــح فرضيـــة الأيادي 
الأجنبية التي تريد تأزيم الوضع في المحافظة 
لضرب اســـتقرار الجزائر، بحسب تصريحات 

مسؤولين سامين في الحكومة الجزائرية.
والدينيـــة  الإثنيـــة  التركيبـــة  وأخـــذت 

لســـكان المحافظــــة تتحول إلى ورقــــة مراهنة 
من طرف عــــدة تيارات سياســــية ودينية منذ 
أشــــهر، وتجدر الإشــــارة هنا إلى  تدخل قناة 
”اقــــرأ“ الســــعودية فــــي الصراع ســــنة 2013، 
وتأجيجهــــا لخطــــاب الأحقــــاد والكراهية في 
أحــــد برامجهــــا الــــذي اســــتضاف عــــددا من 
شــــيوخ التيار الســــلفي، الذين وصفوا أتباع 
الإباضية بـ“الخوارج“ و“الشــــيعة الصفوية“ 
و“الخارجــــين عن الملة“، ودعــــوا إلى الوقوف 

في وجه مشاريعهم ومحاربة وجودهم.
وتتزامــــن زيــــارة وزير خارجية ســــلطنة 
عمــــان للجزائر، مع سلســــلة المحاكمات التي 
فتحهــــا القضاء الجزائري منذ أســــبوعين في 
حــــق من أســــماهم بـ“المحرضين علــــى الفتنة 
ودعــــاة المواجهة الطائفية بين أبناء المحافظة 
الواحدة“، حيث يواجه العشــــرات من نشطاء 
المذهبين تهمــــا متنوعة، أفضــــت إلى إصدار 
أحكام بالســــجن النافذ تترواح بين الســــنتين 
والثلاث ســــنوات، كما يواجه الناشط البارز 
في التيــــار الإباضي كمال الديــــن فخار تهما 
ثقيلة تصل عقوبتها إلى أحكام رادعة، خاصة 
وأن تحقيقات أمنية ذكرت بأن الناشط مرتبط 

بجهات أجنبية.
ولـــم تســـتبعد مصـــادر مطلعـــة أن يتـــم 
اســـتعراض وضع الناشطين بين الطرفين، في 
ظل قلق غير معلن من طرف حكومة الســـلطنة 
على وضع وظروف نشـــطاء المذهب الإباضي، 
ورغبتها في الحصول على تطمينات جزائرية 
تنفي ما يســـوّق حـــول الاعتـــداءات المتكررة 
والمبرمجـــة وتواطؤ مؤسســـات رســـمية في 
الأحداث، خاصة تلك التي سجلت مطلع الشهر 
الجاري وأدت إلى سقوط أكثر من 20 ضحية.

وتولـــي حكومـــة ســـلطنة عمـــان أهميـــة 
لأتبـــاع المذهـــب الإباضي في مختلـــف ربوع 

المنطقـــة العربية والإســـلامية، حيث تكشـــف 
وثيقـــة تحصلـــت عليهـــا ”العرب“ عـــن حملة 
إعلامية رســـمية برمجتها الحكومة العمانية 
تهتم بالشـــأن الإباضي، وتعكــــف على إعداد 
مسلســـل وثائقي حـــول ”العلاقـــات العمانية 
الجزائريـــة، بنـــي ميزاب نموذجـــا“، يتنــاول 
عدة موضـوعات بين الســـلطنة ودول شـــمال 
أفريقيـــا والجزائــــر تحديدا، ويركـــز على ما 

تقول الوثيقـــــة بأنه ”وثائــــــق ومخطوطات 
تحتفظ بها المكتبات الميزابية منذ حوالي ألف 
ســـنة“، بما يعني القـــرن الأول من عمر الدولة 
الرستمية في الجزائر التي تأسست في العام 
900 ميلادي، إلى جانب معهد الحياة الموجود 
ببلدة القرارة الذي أسســـه الســـلطان قابوس 
واتفاقيـــة التوأمـــة بـــين محافظتـــي غرداية 

ونزوى.
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◄  أكدت تقارير إخبارية أن 
السلطات التونسية أوقفت، 24 
شخصا، يشتبه في انضمامهم 

إلى تنظيمات إرهابية في عدد من 
محافظات البلاد.

◄ أعربت بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا عن قلقها من الأحكام 
الصادرة في حق عدد من رموز 

الزعيم الليبي الراحل، معمر 
القذافي، والقاضية بإعدام 9 

شخصيات منهم.

◄ قال كمال الجندوبي الوزير 
التونسي المكلف بالعلاقات مع 
الهيئات الدستورية والمجتمع 

المدني إن بلاده علقت نشاط 
80 جمعية تحوم حولها شبهة 
الإرهاب وعلاقات مع جماعات 

تكفيرية في حملتها للتضييق على 
المتشددين الذين يهددون أمن 

البلاد.

◄ هدد حزب القوى التقدمية 
للتغيير المعروف بميوله 

الانفصالية، بالنزول إلى الشارع 
إذا استمر رفض السلطات 

الموريتانية منعه من الحصول 
على ترخيص.

◄ أعلنت مجموعة من المحامين 
في تونس عن قرارها برفع قضية 

ضد رئيس الحكومة السابق 
القيادي في حركة النهضة، حمادي 

الجبالي، على خلفية تسلميه 
البغدادي المحمودي، آخر رئيس 
وزراء في نظام القذافي، للحكومة 

الليبية المؤقتة في يونيو 2012.

◄ حذر وزير الداخلية الجزائري 
نورالدين بدوي، من الوضع 

الأمني في دول الجوار، في إشارة 
إلى الاضطرابات الأمنية بتونس 

وليبيا، داعيا الجزائريين إلى 
التعاون والتضامن للحفاظ على 

استقرار البلاد.

مجلس شورى حمس يحسم الخلافات بين مقري والسلطانيباختصار

ألمانيا تتعهد بدعم تونس عسكريا في حربها ضد الإرهاب

سلطنة عمان تفتح نافذة تدويل المسألة الإباضية في الجزائر
[ غرداية ساحة حرب مذهبية تنطلق من عواصم عربية

ت

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليان: دعمنا لتونس سيتركز على الجانب الأمني

غرداية على صفيح ساخن بسبب الاشتباكات الطائفية 

سيخيم ملف الوضع في محافظة غرداية والظروف التي يعيشها أتباع المذهب الإباضي، 
على لقاءات وزير خارجية سلطنة عمان مع المسؤولين الجزائريين، باعتبار السلطنة مركزا 
ــــــا للمذهب الإباضي، وبغض النظر عن ردود فعل الجانب الجزائري فإن الزيارة  محوري
النادرة تعتبر وجها من أوجه تدويل الصراع الطائفي في المحافظة، بعد أن أدرجه مؤتمر 
الكونغرس الأمازيغي المنعقد مؤخرا في المغرب في خانة ”الاعتداء والتعسف“ ودعا إلى 

حماية ”الأقلية الإباضية الأمازيغية“.

«الحاجز الأمنـــي الدفاعي على الحدود الفاصلـــة بين ليبيا وتونس 
لمنـــع تســـلل المتطرفيـــن لن يكون في شـــكل جدار عـــازل بين 

البلدين الشقيقين}.
فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

«المغرب وضع اســـتراتيجية شـــاملة ومتعددة الأبعاد تجمع بين 
الإجراءات الوقائية، التي تسعى للقضاء على العوامل المساعدة 

على التطرف، وضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار}.
امبركة بوعيدة
وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية المغربي

«القانون هو أداة لمســـاعدة الدولة على رد الخارجين عن النظام، 
والذين يهددون ســـلمها الاجتماعي، لكنه لا يمكن أن ينهي تمرد 

المتشددين، وحملهم للسلاح ضد الدولة}.
مختار بن نصر
رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل

} تندوف (الجزائر)  - أكد منتدى دعم مؤيدي 
الحكم الذاتـــي بمخيمات تنـــدوف المعروف 
اختصارا بـ“فورســـاتين“، أنـــه توصل بنداء 
اســـتغاثة مـــن 1200 عائلة من ســـكان منطقة 

امهيريز بتندوف.
وأفاد المنتدى بأن العائلات اشـــتكت في 
رســـالة لها من تـــردي الأوضـــاع والتهميش 
والإهمـــال التـــي لحقتهـــم مـــن قبـــل قيـــادة 
البوليساريو التي تحرمهم من الحصول على 

المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.
وجاء في نداء الاســـتغاثة، حسب مصادر 
إعلامية، أن سكان منطقة امهيريز يعانون من 
”ندرة المياه، وعدم اســـتفادتهم، بخلاف باقي 
مناطـــق المخيمـــات من النصـــاب المقدر في 
المساعدات الإنسانية والغاز ويعانون أيضا 
مـــن ”العزلـــة المفروضة والحصـــار المميت 
والممنهج لإبادة المواشـــي والذي حال دون 

إمكانية العيش الكريم في هذه المنطقة“.
وقال المتضررون في ندائهم إنه ”في حالة 
عدم الاســـتجابة لجملة مطالبنا المشـــروعة 
المتمثلة أساســـا في الحصول على النصاب 
المقدّر في المساعدات الإنســـانية والبرامج 
الدوليـــة، ســـنقوم بتنظيم وقفة مطلع شـــهر 
أغســـطس القادم أمـــام بعثة الأمـــم المتحدة 

الموجودة في البلدة لطلب المساعدة“.
وتتهـــم تيـــارات مـــن داخـــل المخيمات 
وكذلـــك هيئـــات دولية من ضمنهـــا البرلمان 
الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، 
قيادة البوليســـاريو بالتلاعب بالمســـاعدات 
الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف. 
ودفعـــت هـــذه الاتهامات الأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة إلـــى دعـــوة الجبهة إلـــى إحصاء 
ســـاكنة المخيمات وهو مطلب أساسي يؤكد 
عليه المغرب في خطب مسؤوليه السياسيّين 
كما يؤكـــد عليه الصحراويّـــون المناهضون 

للأطروحة الانفصالية.
إحصـــاء  عمليـــة  أن  مراقبـــون  ويعتبـــر 
ســـكان مخيمات تندوف من شـــأنها أن تمكن 
المنظمات الإنســـانية من تقديم المســـاعدات 
بناء على أرقام وتقديرات مضبوطة بما يكفل 
تلبية احتياجات اللاجئين وفرض رقابة على 
البوليســـاريو التي تقدم أرقاما ضخمة لعدد 
السكان من أجل تحويل المساعدات وبيعها.

وأكد تقرير سابق لبان كي مون أن تنامي 
الإرهاب في ليبيا ومالي سيؤثّر بشكل مباشر 

على الصحراويّين في تندوف. 

1200 عائلة في تندوف ترفع 
شكوى ضد البوليساريو

خارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  تتزامـــن 
ســـلطنة عمـــان، مـــع سلســـلة 
المحاكمات التـــي فتحها القضاء  

في حق المحرضين على الفتنة 

 ◄
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} يمني يطل من نافذة منزله الذي طالته شـــظايا تفجير اســـتهدف أمس مسجدا للشـــيعة بمديرية أزال في جنوب شرق العاصمة صنعاء وتبناه تنظيم 
داعش الذي بدأ يتسلّل إلى البلد مستغلا التوتر الطائفي الذي أوجده الحوثيون بغزوهم مناطق البلاد.

مقتل شرطي سعودي 

في هجوم بالقطيف

} الرياض - أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
أمس مقتـــل شـــرطي وإصابة اثنيـــن آخرين 
بجروح في هجوم وقع فـــي محافظة القطيف 

بالمنطقة الشرقية.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية عـــن 
المتحدث الإعلامي لشـــرطة المنطقة الشرقية 
أنه أثنـــاء أداء إحدى دوريـــات الأمن مهامها 
ببلـــدة الجـــش بمحافظـــة القطيـــف تعرضت 
لإطلاق نار من ســـيارة مـــا نتج عنه مقتل أحد 

أفراد الدورية.
علـــى  ”القبـــض  المســـؤول  ذات  وأكـــد 
شـــخصين للاشـــتباه بعلاقتهمـــا بالجريمة“ 
بينمـــا ”باشـــرت الجهات المختصة بشـــرطة 
القطيـــف فـــي إجـــراءات الضبـــط الجنائـــي 

للجريمة والتحقيق فيها“.
ولم يتم الكشف عن خلفيات الحادثة التي 
سبق للمنطقة الشـــرقية أن شهدت مثيلا لها، 
حيث تعرضـــت عـــدة دوريات أمنية لعشـــرة 
حوادث إطلاق نـــار من مجهوليـــن بمحافظة 
القطيـــف على مدار عام 2014، في ظلّ شـــكوك 
بشأن وجود أطراف خارجية تحاول زرع فتنة 
في المنطقـــة باللعب على تنوعّهـــا الطائفي، 

حيث تمثل مقرّا رئيسيا لشيعة البلاد.
وضمن ذات السياق تم تصنيف هجومات 
منسوبة لداعش ســـبق أن استهدفت مساجد 
في كل من الأحســـاء والقطيف والدمام مخلّفة 

العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى.

◄ أمر رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبـادي أمـس بشمول 

مساكن جميع مسؤولي الدولة 
بالقطع المبرمج للكهرباء وبقطع 

التيار عن جميع مؤسسات الدولة 
خارج ساعات الدوام الرسمي، في 

إجراءات رمزية هادفة لتطويق 
موجة الغضب الشعبي المتصاعد 
من الانقطاعات اليومية المتكررة 

للكهرباء.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
أمس تحديد هوية واعتقال عدد من 

المشتبه بتورطهم في تفجير وقع 
الثلاثاء في منطقة سترة بجنوب 
العاصمة المنامة وأسفر عن مقتل 

شرطيين، فيما قالت مصادر إن عدد 
الموقوفين بلغ خمسة أشخاص.

◄ أصدرت محكمة الجنايات 
بالكويت حكما بسجن مغرد كويتي 
يعمل طيارا ثلاثة أعوام مع الشغل 

وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ 
بتهمة الإساءة إلى السعودية في 

تغريدات له على تويتر.

◄ نقلت أمس صحيفة الرأي 
الكويتية المحلية عن مصادر أمنية 

غـربية قولها إن تنظيم داعش 
يخطّط لضرب سفارات عربية 
وخليجية من ضمنها سفارتا 

الكويت والسعودية في بيروت من 
خلال خلايا نائمة موجودة بالداخل 

اللبناني.

◄ تمكنت الأجهزة الأمنية 

السعودية من القبض خلال عمليات 
استباقية نفذتها على مدار الأيام 

التسعة الماضية في أنحاء متفرقة 
من المملكة على ٤٤ متهما بالإرهاب 

يحملون جنسيات ست دول مختلفة 
وبينهم ٣٣ سعوديا.

باختصار

} بغداد ـ أحيى حادث اختطاف قائد ميليشيا 
شـــيعية في العـــراق الجـــدل بشـــأن التكاثر 
الفوضوي والســـريع للميليشـــيات ما يضيف 
معضلة أمنية أخرى للمعضلات التي تعانيها 
الدولة العراقية التي بدت في كثير من الأحيان 
فـــي حالـــة عجز عن الإمســـاك بالملـــف الأمني 
وتوفيـــر الحماية للمصالـــح والمرافق التابعة 

لها ولسائر مواطنيها.
وكان أُعلـــن بدايـــة الأســـبوع الجاري عن 
اختطاف عبدالرحمن الجزائري المعروف باسم 
رحمن عبدالزهـــرة قائد ما يعرف بـ“حزب الله 
الثائرون“ أثناء قيادته سيارته شرق العاصمة 
بغداد على أيدي مجموعة مســـلحة ترتدي زيا 
عســـكريا تبينّ لاحقا أنها تنتمي لـ”حزب الله“ 
-التنظيـــم الأم- في إطار صراع بين الفصيلين 
تجاوز ما هو مألوف بين الميليشيات الشيعية 
مـــن صراعات على الزعامة والمكاســـب المادية 

إلى الصراع على التسمية.
وحســـب مراقبـــين عراقيـــين فـــإنّ ”حزب 
الذي تأســـس بقـــرار إيراني في  الله العراق“ 
استنساخ لتجربة الميليشيا الشيعية اللبنانية 
التي تحمل نفس الاســـم، بات نموذجا للتكاثر 
الفوضوي والســـريع للميليشـــيات الشـــيعية 
في العراق، وهي ظاهرة تعود لســـنوات خلت 
وتمثلـــت في انقســـام ميليشـــيات وخروجها 
من أرحـــام بعضها بعضا على غـــرار انبثاق 
ميليشـــيا عصائب أهـــل الحق بقيـــادة قيس 
الخزعلي عن ميليشـــيا جيش المهـــدي التابع 

لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
غير أن ظاهرة تكاثر الميليشيات في العراق 
تفاقمـــت في ظل الظـــرف الراهن فـــي العراق 
والذي يشـــهد حربا ضد تنظيـــم داعش وتمرّ 
فيه الدولة العراقية بحالة من الضعف الشديد 
خصوصا مـــع حالة شـــبه الانهيـــار لقواتها 

أفســـحت المجال للميليشيات  المســـلّحة التي 
لتصـــدّر مشـــهد الحـــرب في نطاق مـــا يعرف 
بالحشـــد الشـــعبي الذي يســـتمد مشـــروعية 
تتجاوز مشـــروعية الدولة بحدّ ذاتها باعتبار 
أنه أنشـــئ بالاســـتناد إلى فتوى مـــن المرجع 
الشـــيعي علـــي السيســـتاني تعـــرف بفتوى 

الجهاد الكفائي.
وبـــدا في كثيـــر من منعطفـــات الحرب أن 
الميليشيات الشيعية منفلتة بالكامل من رقابة 
الدولـــة رغم إدعاء رئاســـة الـــوزراء تبعيتها 
لها. وتجسّـــد ذلك على وجـــه الخصوص في 
ممارسات عناصر تلك الميليشيات بحقّ سكان 
المناطـــق التي تُســـتعاد من يـــد تنظيم داعش 
لتغدو تحت رحمة المقاتلين الشـــيعة الذين لم 
يتردّدوا في كثيـــر من الأحيان في قتل مدنيين 
لمجرّد الاشـــتباه باحتضانهـــم لتنظيم داعش 
وفـــي تخريـــب مســـاكنهم ومتاجرهـــم ونهب 

أموالهم وممتلكاتهم.
وبـــرزت مؤخرا في العراق ظاهرة نشـــوء 
ميليشـــيات شـــيعية متخصصـــة بالاختطاف 
والقتـــل والســـرقة والنهـــب وجمـــع أمـــوال 
التبرعات بدعوى دعم مقاتلي الحشد الشعبي 

في جبهات القتال ضدّ تنظيم داعش.
عن ســـياق  ولا تنفصل قضية ”حزب الله“ 
الفوضى التي تنشـــرها الميليشـــيات الشيعية 
فـــي العراق، حيث ورد في تقرير نشـــره موقع 
”العباســـية نيـــوز“ أن خطـــف المدعـــو رحمن 
عبدالزهرة قائد ”كتائـــب حزب الله الثائرون“ 
جـــاء في إطـــار خطوة اتخذتها قيـــادة كتائب 
”حـــزب الله -التنظيـــم الأم“ لتصفية المنظمات 
والمجاميع التي تنتحل اسم الميليشيا الأصلية 
بعـــد أن تزايـــدت في الفترة الأخيـــرة عمليات 
خطف تجار ورجال أعمال وأثرياء ومطالبتهم 

بدفع أتاوات بحجة دعم الحشد الشعبي.
وورد في ذات التقرير نقلا عن مسؤول في 
مكتـــب وزير الداخلية محمد ســـالم الغبان أن 
الـــوزارة غير معنية بحـــادث الاختطاف الذي 
يقـــع ضمن مســـؤولية قيادة عمليـــات بغداد، 
مشـــيرا إلـــى أن وزارته لا تســـتبعد أن يكون 
خطف عبدالزهرة إنذارا له بالتخلي عن اســـم 
منظمته لتلافي ملابســـات حدثـــت في الفترة 

الأخيرة بسبب الاسم. كما نقل عن مصادر على 
إطلاع بالخلافات بين الميليشـــيات الشـــيعية 
فـــي العراق، أن هناك أكثر من عشـــر منظمات 
تحمل اســـم كتائب حزب الله، وأن عبدالزهرة 
كان منتميـــا إلى جيش المهـــدي التابع للتيار 
الصدري قبل طرده في عام ٢٠٠٦ قد اســـتولى 
على منزل مسؤول في النظام العراقي السابق 
وحوّله إلى مقر لمنظمته وجمع حوله عددا من 
أقاربه المسلحين وفرض سطوته على أصحاب 
المحلات التجارية والمطاعم والفنادق وســـكان 
أحياء الكرادة الشرقية بحجة حمايتهم مقابل 

أموال تدفع إليه شهريا.
وتنتشـــر مقـــرات ومكاتـــب كتائـــب حزب 
اللـــه المتعـــددة في أحيـــاء وشـــوارع مختلفة 
ببغـــداد، أبرزهـــا كتائب حزب اللـــه الذي يعد 
نفســـه التنظيم الأم ومقره الرئيسي في نادي 

الصناعـــة الرياضـــي فـــي حي قنـــاة الجيش 
فيما تتخذ كتائب حزب الله؛ ســـيد الشـــهداء، 
والجند المكين، والثائرون، والغالبون، والمتين، 
والمختـــار، والنبأ العظيم، والفتح، وروح الله، 
والأشـــتر، مقـــرات لها فـــي الكرادة الشـــرقية 
ومدينـــة الصدر وأحيـــاء الحبيبية والبلديات 
والمستنصرية والأمين الأولى والثانية والبياع 
والوشاش ومنطقة أبو دشير في الدورة، وفق 

ما ورد في تقرير ”العباسية نيوز“.
وفـــي ظل ما هو قائم من فوضى تنشـــرها 
الميليشيات الشيعية في العراق، يعبّر عراقيون 
عن تشـــاؤمهم بشأن مستقبل الاســـتقرار في 
بلدهم، معتبرين أن الحرب القائمة حاليا ضد 

تنظيم داعش تلوح بلا أفق.
ويشـــرح هؤلاء أنّـــه على افتراض حســـم 
الحرب وإنهائها بانتصار على تنظيم داعش، 

فـــإنّ الدولـــة العراقية ســـتواجه معضلة نزع 
ســـلاح الميليشيـات نظرا لما شـــهدته الأخيـرة 
مـــن تغوّل يتجسّـــد في كثـــرة عـــدد مقاتليها 
وما باتت تمتلكه مـن أســـلحة وما يصلها من 
أموال سواء من إيران أو من الداخل العراقي، 
فضلا عن السلطـة السيـاسية التي يتمتع بها 

قادتها.
كما يحذّر قادة رأي عراقيون من أن ما بدأ 
يطرح على ألسنة قيادات شيعية بشأن إدماج 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي ضمن القوات 
المســـلّحة العراقية بعد نهاية الحرب يعدّ أحد 
أسوأ السيناريوهات حيث سيؤدّي إلى إنشاء 
قوات مســـلّحة شـــيعية طائفية، الأمر الذي لن 
تقبل به عـــدّة مكونات عراقية لا يســـتبعد أن 
تضطر إلى حمل السلاح بوجه الدولة ما يعني 

نشوب حرب أهلية جديدة في العراق.

التكاثر الفوضوي للميليشيات الشيعية يعمق الأزمة الأمنية في العراق

كثرة عدد الميليشــــــيات الشيعية الناشــــــطة في العراق والتزايد السريع في عدد المنتسبين 
ــــــة الفوضى الأمنية القائمة في البلاد ويجعــــــلان الحرب الدائرة على  إليها يكرّســــــان حال
أرضهــــــا بلا أفــــــق حتى في حالة حســــــمها بانتصار على داعش، حيث ســــــتواجه الدولة 

العراقية معضلة نزع سلاح تلك الميليشيات.

كثرة أحزاب الله في العراق جعلت من الصعب التفريق بين النسخة الأصلية والنسخ المقلدة

«جانب كبير من المشـــكلة العراقية يرتبط بالوضع الإقليمي. إذا 

لـــم تحدث تفاهمـــات إقليمية يكون لها أثر علـــى الواقع العراقي، 

فستكون معالجة المشكلة غير مكتملة».

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«نهيـــب بأعضاء مجلس الأمن الدولـــي الضغط على الانقلابيين 

وإرغامهـــم علـــى العـــودة عـــن انقلابهـــم وتســـليم أســـلحتهم 

وإلزامهم بتنفيذ القرار رقم 2216».

خالد اليماني
مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة

«الكويـــت اتخذت إجـــراءات قوية وحاســـمة في مســـألة التمويل 

الإرهابـــي وأوجـــدت نظمـــا واضحـــة وحازمـــة لمراقبـــة الأمـــوال 

والتحويلات من الداخل إلى الخارج».

ناصر الصبيح
رئيس لجنة متابعة الإرهاب بالخارجية الكويتية

أســـوأ الســـيناريوهات إدمـــاج 

الميليشـــيات ضمـــن القـــوات 

المســـلحة بعد نهاية الحرب ما 

يكرس تأسيس جيش طائفي

◄

للمشاركة والتعقيب
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[ عدد «أحزاب الله» العراقية تجاوز العشرة [ من يقدر على نزع سلاح الميليشيات بعد نهاية الحرب

تفجير سترة يطلق موجة غضب في البحرين من التدخلات الإيرانية
سلام الشماع

} المنامــة - رفع التفجير الذي شهدته الثلاثاء 
منطقة ســـترة بمملكة البحرين وأودى بحياة 
شـــرطيين مســـتوى الغضب من إيران في ظل 
ما ثار من شـــكوك بشـــأن دور إيراني محتمل 
في الحادثة ســـبّبها تطابـــق المتفجرات التي 
استخدمت في التفجير مع أخرى كانت ضمن 
شـــحنة أســـلحة أعلـــن الأســـبوع الماضي عن 

إحباط محاولة تهريبها إلى داخل المملكة.
وشـــمل الغضب من الســـلوكات الإيرانية 
أبناء الطائفة الشيعية الذين كثيرا ما حاولت 

إيران استمالة أعداد منهم لتوظيفهم في إثارة 
الفوضى بالشارع البحريني.

وطالـــب كثيـــر مـــن أبنـــاء هـــذه الطائفة 
«بتجســـير  الشـــيعية  السياســـية  الجمعيات 
العلاقـــة مـــع الحكومـــة لمواجهـــة الإرهـــاب 
الإيرانـــي الـــذي يطـــال جميـــع البحرينيـــين 
ولفصل العناصـــر الإرهابية المرتبطة بطهران 
عن النســـيج الوطني»، بحسب ما أورده مدون 

شيعي بحريني على شبكة الأنترنيت.
ومن جانبهم ربط برلمانيون وسياســـيون 
بحرينيـــون في تصريحـــات لـ«العرب» تفجير 
ســـترة بالســـلوكات الإيرانيـــة تجـــاه بلادهم 

داعـــين إلـــى قطع العلاقـــات مع إيـــران ورفع 
شـــكوى لمجلـــس الأمن والتنســـيق مـــع دول 
مجلس التعاون لاتخاذ الإجـــراءات والمواقف 

اللازمة ضدّ طهران.
وقال المحلل السياسي محمود جناحي إن 
هناك توافقا بين العمليات الإرهابية بالبحرين 
وزيادة التصريحات الإيرانية المعادية للمملكة 
والتي تمس سيادتها واستقلالها. وأضاف أن 
إيـــران بعد عاصفة الحزم وإعادة الأمل لم تعد 

كالسابق، إذ بدأت تفقد توازنها تماما.
ومـــن جانبه، قـــال النائب جمـــال داود إن 
شـــعب البحرين كله يقف مع الأمن والاستقرار 

رافضـــا جميـــع أشـــكال الإرهاب وأســـاليبه 
التي يمارســـها موالون لإيران بعـــد أن تلقوا 
تدريباتهـــم في معســـكرات الحـــرس الثوري 

وسلموا صك ولائهم لولاية الفقيه.
وقـــال أمين عـــام جمعيـــة ميثـــاق العمل 
الوطني محمـــد البوعينين إن زيادة العمليات 
الإرهابيـــة في البحرين جاءت بســـبب هزيمة 
الحوثيـــين في اليمن، والذيـــن تدعمهم إيران، 
بالإضافـــة إلـــى الهزائم الكبيـــرة لطهران في 
ســـوريا، والاتفاق النووي الذي جعل القيادة 
الإيرانيـــة توقّع على أمور كانت في الســـابق 

ترفضها بشكل قطعي.



} دمشــق - نفـــذ الطيران الإســـرائيلي، أمس 
الأربعاء غارة جوية على بلدة الحضر في ريف 
القنيطرة جنوب سوريا، أدت إلى مقتل عناصر 

من حزب الله اللبناني وموالين للأسد.
جـــاء ذلك بالتـــوازي مع غارة إســـرائيلية 
أخـــرى اســـتهدفت موقعـــا للجبهة الشـــعبية 
لتحرير فلســـطين -القيادة العامة- في منطقة 
قوسايا شـــرقي لبنان، أدت إلى جرح ستة من 

عناصر الجبهة وتدمير مستودع للذخائر.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامـــي عبدالرحمـــن ”نفذت طائرة إســـرائيلية 
ضربـــة على بلدة الحضر اســـتهدفت ســـيارة، 
ما تســـبب في مقتـــل عنصرين مـــن حزب الله 
اللبناني وثلاثة عناصر من اللجان الشـــعبية“ 

الموالية للنظام.
وتقـــع الحضـــر التي يقطنها ســـكان دروز 
بمحاذاة الجزء المحتل من إسرائيل من هضبة 
الجولان من جهة وريف دمشق من جهة أخرى.

ورفض متحدث باســـم الجيش الإسرائيلي 
التعليـــق على العمليتـــين، قائلا ”نحن لا نعلق 

على تقارير مصدرها جهات خارجية“.
وعادة ما ترفض إسرائيل الإقرار بعملياتها 

المتكررة داخل الأراضي السورية واللبنانية.
وكان تلفزيـــون ”المنـــار“ التابع لحزب الله 
أورد نبأ ”استشهاد عنصرين من لجان الدفاع 
الوطنـــي جـــراء اســـتهداف طائرة اســـتطلاع 
إسرائيلية لســـيارتهما عند مدخل بلدة حضر 

بريف القنيطرة“.
واللجان الشـــعبية وقوات الدفاع الوطني 
هي ميليشيات تقاتل إلى جانب قوات النظام.

وينشـــر حزب اللـــه مقاتلين فـــي عدد كبير 
من الجبهات ويقاتل إلـــى جانب قوات النظام 
ويقود، حسب تقارير عدة، العمليات العسكرية 
في مناطق مختلفة، لا ســـيما فـــي القلمون في 

ريف دمشق وفي القنيطرة.

ويساند المئات من عناصر الجبهة الشعبية 
لتحرير فلســـطين -القيـــادة العامـــة- الحزب 
اللبنانـــي وقـــوات الأســـد فـــي معاركهما ضد 

المعارضة السورية.
ويقـــول مراقبـــون إن عمليتـــي القنيطـــرة 
وقوسايا الأخيرة هما بمثابة رسالة إسرائيلية 
صاروخية مزدوجة لكل من حزب الله والنظام 
السوري عنوانها الرئيســـي ”وقف التحركات 
العســـكرية على الحدود الشمالية“، وهي كذلك 

رد على خطاب نصرالله الأخير.
ويســـيطر النظام السوري وحزب الله على 
المنطقة الواقعة جنوب غرب محافظة القنيطرة، 
وقد كشـــفت عدة تقارير عن تحركات للجانبين 
تصاعـــدت وتيرتها في الفترة الأخيرة، وســـط 
مخاوف إســـرائيلية مـــن محاولاتهمـــا القيام 
بعمليـــات ضدها انطلاقا من هناك في ســـياق 
إعـــادة خلـــط الأوراق وتغييـــر دفـــة الصراع 

الحاصل بين النظام والمعارضة السورية.
ونفذت إســـرائيل فـــي 2014 و2015 غارات 
عـــدة على مواقع للجيش الســـوري في هضبة 
الجولان، وكانت أعنفها غارة 18 يناير الماضي 
والتي قتل فيها ســـتة عناصر من حزب الله من 
بينهم ابن عماد مغنية (جهاد) وضابط إيراني. 
وأفـــادت تقارير نفتهـــا طهران آنـــذاك بمقتل 

إيرانيين آخرين.
وجـــاءت تلـــك العمليـــة أيضـــا ردا علـــى 
تحركات حثيثة للحـــزب وعناصر من الحرس 
الثوري الإيراني لاستهداف العمق الإسرائيلي.
ويقـــول متابعون إن تحـــركات الحزب في 
هذا الجانب السوري لا ترتبط فقط بالرغبة في 
خلط أوراق الصراع الســـوري السوري وإنما 
أيضـــا لها أبعاد أخرى تهـــم حاضنته والعالم 

العربي بشكل عام.
فالحزب يشـــهد ضغوطـــا داخليـــة كبيرة 
نتيجة ســـقوط الآلاف من عناصـــره بين قتلى 
وجرحـــى فـــي ســـوريا، الأمر الذي بـــات يثير 
غضب حاضنته الشـــعبية التـــي ترى معظمها 
أنـــه مـــا كان يجب خوض غمار هـــذه التجربة 

”المرة“.
والهـــدف الثانـــي هـــو محاولة اســـتمالة 
مشـــاعر المواطن العربي من خـــلال الزعم بأن 

بوصلته تبقى ”العدو الإسرائيلي“.

والثلاثاء قال حسن نصر الله الأمين العام 
لحزب الله فـــي ”مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء 
المقاومـــة“ في بيـــروت بعنـــوان ”متحدون من 
أجل فلســـطين – إســـرائيل إلى زوال“ ”نطالب 
باســـتعمال مشـــروع المقاومة ليكون أوسع من 
محـــور المقاومة، ويجـــب أن نبحث عن عناصر 
قـــوة جديدة فـــي العالم، في أميـــركا اللاتينية 
وأفريقيـــا وحتـــى فـــي أوروبا على المســـتوى 
السياســـي والإعلامي، ويجب أن ندرس ونقيم 
بدقة من يدعم مشروع المقاومة ومن يبيعنا في 

أسواق النخاسة عند أول الطريق“ .
وشـــدد نصرالله علـــى أن المعركة الأصلية 
تبقى مع إسرائيل، في خطاب لا يعدو أن يكون 

ســـوى مجرد كلام تسويقي، ســـرعان ما ردت 
عليـــه إســـرائيل بضربة جوية، لـــن يرد عليها 

الحزب.
وقال أحد الناشـــطين من منطقة القنيطرة 
لـ ”العـــرب“ ”ما يفعله حزب اللـــه من التغرير 
ببعض شبابه بإرسالهم إلى الخطوط الأمامية 
للمناطق الســـورية المحتلة إســـرائيليا ما هو 
إلا محاولة لإعادة شـــرعنة نفسه كقوة مقاومة 
بعد أن فضح نفســـه بدخوله إلى سوريا وقتال 

شعبها“.
وأضاف الناشـــط الســـوري ”إذا كان حزب 
الله حقا يريد أن يهاجم إســـرائيل فليفعل ذلك 

من الجبهة الجنوبية في لبنان“.

} القاهــرة - تســــتمر محــــاولات الجماعات 
المتطرفة استهداف البعثات الدبلوماسية في 
مصر، وذلــــك قبل أيام قليلة مــــن افتتاح قناة 

السويس.
وقتل، ليل الثلاثاء، شــــرطي مصري مكلف 
بحماية ســــفارة النيجر جنــــوب غرب القاهرة 
وأصيب 3 آخرون، حسب ما أعلن مسؤول في 

الشرطة موضحا أن المهاجمين لاذوا بالفرار.
وأكــــدت وزارة الداخلية المصرية في بيان 
نشر على صفحتها على موقع فيسبوك، مقتل 
شــــرطي وجرح اثنــــين آخرين ومدنــــي عندما 
فتح مهاجمون يســــتقلون ســــيارة النار على 
رجال شــــرطة مكلفين بحراسة سفارة النيجر 

بالجيــــزة على الضفة الأخــــرى لنيل القاهرة. 
وعلــــى خلفيــــة هــــذا الهجوم ســــارعت قوات 
الأمــــن المصرية إلى إغلاق الشــــوارع المحيطة 
بالســــفارة وبدأت عمليات تمشــــيط واســــعة، 
ونشــــرت عددا من الأكمنة في محاولة لضبط 

العناصر الإرهابية.
وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن المصرية 
تكثف جهودها لملاحقة الجنــــاة والعمل على 
ضبطهــــم، موضحا أنه تم نقــــل المصابين إلى 

المستشفى للعلاج.
ومنذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي 
فــــي الثالث مــــن يوليــــو 2013 علــــى إثر هبة 
شــــعبية طالبت برحيله، تشهد مصر هجمات 

دامية باتت موجهة في الفترة الأخيرة صوب 
البعثات الدبلوماسية.

فالهجوم على ســــفارة النيجر هو الهجوم 
الثاني الذي يســــتهدف مقر بعثة دبلوماسية 
أجنبية في مصر هذا الشــــهر، بعد استهداف 
الســــفارة الإيطالية فــــي القاهــــرة 11 يوليو، 
والذي أدى إلى مقتل شخص وجرح 9 وتبنى 

تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.
مســــلحيه  أن  التنظيــــم  أوضــــح  وقــــد 
استخدموا 450 كيلوغراما من المواد المتفجرة، 
بالابتعاد عــــن مناطق  ناصحــــا ”المســــلمين“ 
مماثلة باعتبارها ”أهدفا مشــــروعة لهجمات 

المجاهدين“.

وتأتي هذه الهجمــــات بعد أيام من إعلان 
الكاملــــة على  الســــيطرة  الجيــــش المصــــري 
محافظــــة شــــمال ســــيناء، حيــــث يتمركز بها 
مســــلحو ”ولاية ســــيناء“، الأمــــر الذي ضيق 

عليهم الخناق.
كما أنها تأتي بعد أيــــام قليلة عن افتتاح 
قناة الســــويس (6 أغسطس) التي تعتبر أحد 
أهم الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح 

السيسي منذ تقلده الحكم.
ويتطلع المصريون لهــــذا الإنجاز الضخم 
الــــذي ترتبــــط به مشــــاريع اقتصاديــــة كبرى 
ســــتجعل من المنطقة الشــــرقية في مصر قبلة 

لحركة التجارة العالمية.

عمليتا القنيطرة وقوسايا رسالة إسرائيلية مزدوجة للأسد وحلفائه
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{العرب»: الحزب يسوق لعدائه مع إسرائيل للتغطية على جرائمه في سوريا [ معارض لـ

هجمات إرهابية يائسة على البعثات الدبلوماسية في مصر

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قصف سلاح الجو السوري 
سهل الغاب في شمال غرب البلاد 
ومنطقة ريف إدلب القريبة بعد أن 

شن مسلحو المعارضة هجوما عنيفا 
استهدف الساحل السوري معقل 

الأسد.

◄ أعطت إسرائيل موافقتها النهائية 
على بناء 300 منزل جديد في 

مستوطنة يهودية في الضفة الغربية 
المحتلة الأمر الذي من شأنه أن يعقد 

فرص السلام مع الفلسطينيين.

◄ شاركت مصر في المؤتمر الوزاري 
الدولي لوزراء الخارجية والداخلية 

الذي انعقد بالعاصمة الأسبانية 
مدريد، وتناول الجهود الدولية 
لمحاربة الإرهاب خاصة الشق 

المتعلق بتفشي ظاهرة المقاتلين 
الإرهابيين الأجانب المنضمين إلى 

التنظيمات الإرهابية.

◄ قرر رئيس النيابة العليا 
بالسودان، إعادة محاكمة 101 صياد 

مصري محتجز لدى السلطات 
السودانية، الخميس المقبل، بتهمة 
التجسس واختراق المياه الإقليمية.

◄ تدرس الحكومة الأميركية ما 
إذا كان يتعين على منظمة التحرير 
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية 

سداد دفعة مقدمة من غرامة بمئات 
الملايين من الدولارات بعد طول 

اعتراض، بينما ينظر استئناف على 
قرار محلفين بأنهما دعمتا هجمات 

إرهابية في إسرائيل.

◄ أكد العاهل الأردني عبدالله 
الثاني، اعتزاز بلاده بمستوى 

العلاقات مع الكويت، وحرصه على 
تعميقها والارتقاء بها في شتى 

الميادين.

باختصار

الروافـــد  مـــن  العديـــد  الكويتيـــة تغذيهـــا  الأردنيـــة  {العلاقـــات 
الاقتصاديـــة والسياســـية والتاريخيـــة، ولابـــد مـــن ســـرعة تبادل 

المعلومات لمواجهة التطورات الأمنية على الساحة الإقليمية}.
الشيخ محمد الخالد الصباح
وزير الداخلية الكويتي

«ما لم يُغيّر الأســـد من حســـاباته التي أثبتت فشـــلها على كافة 
المنعطفات منذ أربع ســـنوات ونصف السنة تقريبا، فإنني لا أرى 

جنيف3 على الأبواب».
منذر أقبيق
عضو الائتلاف السوري المعارض

{أعتقـــد أننا أمام نكسة في العملية السياسية، فنحن لا نشهد حكم 
الحزب الواحد، لأن الحزب لم يعد له وجود، وإنما نشهد حكم الفرد في 

إطار تحالف الانتهازيين}.
عبدالوهاب الأفندي
أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويستمنستر البريطانية

أسالت عمليتا القنيطرة وقوسايا الكثير من الحبر وسط تحليلات تجمع على أن إسرائيل 
أرادت من خلالهما إرســــــال رسالة لكل من النظام الســــــوري وحليفيه حزب الله والجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين مفادها أن أي تحركات مريبة على الحدود معها ستقابلها بحزم.

أحكام بالسجن في حق 
خلية حزب الله بالأردن

} عــمان - أصـــدرت محكمـــة أمـــن الدولة 
الأردنيـــة، الأربعاء، أحكاما بالســـجن بحق 
أردنيـــين وســـوري فـــي القضيـــة المعروفة 

بـ”خلية حزب الله“.
وجـــاء الحكم الصـــادر بحـــق المتهمين، 
الذين هم علـــى صلة بحزب اللـــه اللبناني، 
علـــى خلفيـــة تخطيطهم لاســـتهداف جنود 
أميركيين وسفارة إسرائيل في الأردن، فضلا 
الأراضـــي الأردنية  اتخـــاذ  عـــن محاولتهم 
بوابـــة عبور للأســـلحة القادمـــة من الحزب 

باتجاه الأراضي الفلسطينية.
وقال مصدر قضائي إن ”المحكمة أصدرت 
أحكامـــا تراوحـــت بين الســـجن عامين و15 
عاما بحق ســـبعة أردنيين موقوفين وسوري 

فار من العدالة خططوا لأعمال إرهابية“.
”تتضمـــن  الأعمـــال  تلـــك  أن  وأضـــاف 
هجمـــات ضد جنود أميركيين في الأردن عام 

2006، وضد سفارة إسرائيل في عمان“.
وأدانـــت المحكمة هؤلاء بتهـــم ”المؤامرة 
بقصـــد القيـــام بأعمـــال إرهابيـــة وحيازة 
أســـلحة أوتوماتيكيـــة بقصد اســـتخدامها 
على وجه غير مشـــروع فـــي أعمال أرهابية، 
وتصنيع مواد متفجرة بقصد استعمالها في 

تنفيذ أعمال إرهابية“.
كما أدينوا بـ“تجنيد أشخاص وتدريبهم 
للالتحاق بجماعات مســـلحة (حـــزب الله)، 

والانتساب إلى جمعية غير مشروعة“.
وحســـب لائحـــة الاتهـــام فـــإن المدانين 
جنـــودا  لاســـتهداف   2006 عـــام  خططـــوا 
أميركيـــين فـــي منطقة الموقر (جنوب شـــرق 
عمـــان)، وتدربـــوا على اســـتخدام أســـلحة 

أوتوماتيكية ومتفجرات.
كما خطط المدانون عـــام 2008، إثر حرب 
إســـرائيل على غزة، لاســـتهداف مقهى غرب 
عمـــان لاعتقادهم بأنه لشـــركة إســـرائيلية، 
واقترح أحدهم لاحقا اســـتهداف الســـفارة 

الإسرائيلية.
وتواصلـــت المجموعة عامي 2011 و2012 
مع حـــزب اللـــه اللبناني الشـــيعي وأجرت 
عمليـــات رصد واســـتطلاع لصالحه بغرض 
تهريـــب أســـلحة مـــن الأردن إلـــى الأراضي 

الفلسطينية.
وتم توقيـــف الأردنيـــين في مايـــو 2014 

وبقي المدان السوري فارا من وجه العدالة.
وعدلت المملكة قانـــون منع الإرهاب عام 
2014 ليجـــرم ”الالتحاق أو محاولة الالتحاق 
بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو 
تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق 

بها وتدريبهم لهذه الغاية“.

نظام الأسد وحـــزب الله يحاولان 
إعـــادة خلـــط الأوراق وتغيير دفة 
الصـــراع الحاصـــل مـــع المعارضة 

السورية

◄

الترقــــب  مــــن  حالــــة  تســــود   - بــيروت   {
والهــــدوء الحذر مخيم عــــين الحلوة للاجئين 
الفلســــطينيين في مدينة صيــــدا جنوب لبنان 
عقب اشــــتباكات مسلحة أســــفرت عن قتيلين 
وثمانيــــة جرحى، إضافة إلــــى تضرّر عدد من 

السيارات والمنازل.
للإعــــلام“  الوطنيــــة  ”الوكالــــة  وذكــــرت 
اللبنانيــــة الرســــمية، الأربعــــاء، أن حالة من 
الترقب تســــود المكان ولا ســــيما عند الشارع 
الفوقاني وســــط إغلاق المحــــال التجارية، مع 

استمرار الانتشار المسلح.
وكانت القوى الفلســــطينية في مخيم عين 
الحلــــوة قد أعلنت عن اتفاق، في وقت ســــابق 
من يوم أمس، يقضي بســــحب المســــلحين من 

شوارع المخيم ومنع إطلاق النار.
وقالــــت في بيان أصدرته إنه ”حرصا على 
إعــــادة الأمور إلــــى نصابها، وإيجــــاد أجواء 
أمنيــــة ملائمة، قامــــت القوى الإســــلامية في 
مخيم عين الحلــــوة بإجراء اتصالات مع كافة 
القــــوى والمســــؤولين محليــــا ومركزيا – وفي 
مقدمتهــــم ســــفير دولة فلســــطين لــــدى لبنان 
أشــــرف دبور وكبار مســــاعديه وممثل حركة 
حمــــاس في لبنان علي بركــــة – وأكدت أنه تم 
الاتفاق على ســــحب المســــلحين ومنع إطلاق 

النار“.
وأضــــاف البيــــان ”أن ما يشــــهده المخيم 
من أحــــداث ومــــا يتــــم تداوله من شــــائعات 
والمقنعين  للمســــلحين  وظهور  واســــتنفارات 

يجعلنــــا جميعا نعيــــش حالة انعــــدام للأمن 
والاســــتقرار فــــي المخيم، وهو مــــا يؤثر على 

سمعتنا داخليا وخارجيا“ .
وتحــــاول الفصائل الفلســــطينية احتواء 
التطــــورات الأخيرة بيد أن جميع المؤشــــرات 
تنبــــئ بأن الوضع قابــــل للانفجار مجددا، في 
ظل اســــتمرار مظاهر التســــلح في الشــــوارع 

وأزقة المخيم.
وشــــهد المخيــــم ليــــل الثلاثــــاء الأربعــــاء 
اشــــتباكات مسلحة بين عناصر من حركة فتح 
وجماعة جند الشــــام المتطرفــــة أدت إلى مقتل 
طــــلال المقدح (من فتــــح) وديــــاب محمد بائع 

عصير.
وتســــببت المعارك في نزوح العشرات من 
العائــــلات من المخيــــم، بينها عائــــلات كانت 
نزحت قبل عامين من مخيم اليرموك للاجئين 

الفلسطينيين في سوريا.
ويأتــــي اندلاع هذه المواجهــــات بعد ثلاثة 
أيام من مقتــــل القيادي في حركــــة فتح طلال 
الأردني بأيدي مجهولين كانا يستقلان دراجة 
نارية بينما كان يمر ســــيرا مع مرافقين له في 

الطرف الجنوبي من عين الحلوة.
والأردنــــي قائــــد كتيبــــة في جهــــاز الأمن 
الوطنــــي المســــؤول عن أمن المخيم، ويشــــتبه 
في أن يكون فتح الإســــلام الذي يقوده الكادر 
الفتحاوي المنشــــق شاكر العبســــي (لم يظهر 

منذ 2007) من يقف خلف العملية.
الأمنيــــة  التطــــورات  المتابعــــون  ويربــــط 

الأخيــــرة بالصــــراع الفتحــــاوي الفتحــــاوي 
أي بــــين حركــــة فتح التــــي يقودهــــا الرئيس 
الفلســــطيني محمــــود عباس وفتح الإســــلام 
المدعــــوم من مجموعــــات متطرفة أخرى كجند 

الشام.
وتنظيم فتح الإســــلام مــــوال للقاعدة وقد 
اتخذ من مخيم عين الحلوة معقلا رئيســــيا له 

بعد أحداث نهر البارد في 2007.

باقــــي  شــــأن  شــــأنه  التنظيــــم  ويســــعى 
المجموعــــات المتطرفة الأخرى للســــيطرة على 

المخيم الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة.
اللبنانيــــة  الأمنيــــة  القــــوى  تدخــــل  ولا 
المخيمــــات الفلســــطينية بموجــــب اتفاق بين 
منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية والســــلطات 
اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعا 

من الأمن الذاتي داخل المخيمات.

صراع النفوذ يهدد الاستقرار الهش في مخيم عين الحلوة بلبنان

الانفلات الأمني يؤرق سكان عين الحلوة

إسرائيل تستنفر قواتها رغم توقعات بعدم رد النظام السوري وحلفائه على الهجومين



} أنقــرة - وجـــه معارضـــون أتـــراك أصابع 
الاتهـــام إلـــى الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان بالســـعي إلى زعزعة استقرار البلاد 
وإثارة الفوضى بهدف الحفاظ على ســـلطاته 
وتعميق تواجد حـــزب العدالة والتنمية الذي 

يدعمه في السلطة.
وعلى وقع الاشتباكات بين الجيش التركي 
ومســـلحي العمال الكردستاني، عقد البرلمان 
جلسة طارئة لمناقشة مكافحة الإرهاب، حيث 
يؤكـــد مراقبون أن هذا التوتر غير المســـبوق 
سيزيد من إثارة شكوك المعارضة تجاه خطط 
أردوغان وهدفه الذي يرمي إليه من وراء حربه 

على المتطرفين.
وقـــال زعيم حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
الكـــردي صـــلاح الديـــن دمرداش الـــذي دعته 
الســـلطات مـــن دون جدوى إلـــى إدانة أعمال 
الأهـــداف  ”أحـــد  إن  الكردســـتاني  العمـــال 
الرئيســـية للعملية الجارية في الأجواء وعلى 
الأرض وفـــي وســـائل الإعـــلام هـــو الإضرار 
بحزب الشـــعب الديمقراطي مع احتمال إجراء 

انتخابات مبكرة“.
ويحاول الحزب الحاكم من خلال البرلمان 
حول أردوغان  أن يحصل على ”توافق وطني“ 
في موقفـــه المتأخر الذي اتخـــذه تحت مظلة 
محاربـــة الإرهاب بهدف تحقيق نقطتين أولها 
إنهاء حلم الأكراد فـــي الانفصال حتى لو كان 
ذلـــك على حســـاب توقف مفاوضات الســـلام 

الداخلي.
أمـــا الثانيـــة فهـــي إعـــادة الانتخابـــات 
التشـــريعية للحصول على الغالبية البسيطة 
فـــي البرلمان ومن ثمة تحقيـــق طموحاته في 
تغييـــر نظام الحكـــم، فالرئيـــس التركي يتبع 
”اســـتراتيجية التوتـــر“ تمهيـــدا لانتخابـــات 
مبكرة قد تســـمح له بتخطي النتائج المخيّبة 
للآمال التـــي حصدها في الســـابع من يونيو  
الماضي عندمـــا فقد حزب العدالـــة والتنمية 

الحاكم الذي يدعمه الغالبية للمرة الأولى منذ 
العام 2002 حينما مسك بزمام السلطة.

ويعتقد المراقبون أن سيناريو الانتخابات 
المبكرة سيعزز حالة الانقسام في البلاد لأشهر 
عـــدة، إذ أن أول موعـــد محتمـــل للانتخابات 
المبكـــرة في حـــال اللجوء إليها ســـيكون في 
أكتوبر القادم، وســـيتبعها تشـــكيل الحكومة 
وبذلك قد تســـتمر الاضطرابات الداخلية حتى 

مطلع العام القادم.
وكان أردوغـــان طالب برفـــع الحصانة عن 
النـــواب الأكـــراد الذين نجحوا فـــي الوصول 
البرلمـــان للمـــرة الأولـــى فـــي تاريـــخ تركيا 
ككتلة سياســـية، بعد تجاوز حزب ديمقراطية 
الشـــعوب الكـــردي حاجز الــــ 10 فـــي المـئة 

الانتخابي.
وقبل هذا الاجتماع الطارئ الذي تزامن مع 
حالـــة من الاحتقان في عـــدة مناطق من البلاد 
رافقتها حملة أمنية اعتقلت خلالها السلطات 
المئـــات مـــن المشـــبوهين، أيد حلف شـــمال 
الأطلســـي ”الناتـــو“ موقف أنقـــرة في حربها 
على التنظيمين المدرجين على لائحة الإرهاب 

التركية.
وشنت المقاتلات التركية من نوع ”أف 16“  
أعنـــف هجوم لها على معاقل الأكراد في جبال 
قنديل في شمال العراق ليل الثلاثاء/الأربعاء، 
وفق مســـؤول في الحكومة التركية، وذلك بعد 
ســـاعات من إعـــلان أردوغـــان عـــن أن عملية 

السلام مع الأكراد أصبحت مستحيلة.
وأعلنـــت الحكومـــة في بيـــان أن الطيران 
الحربي شـــن سلســـلة جديـــدة مـــن الغارات 
الجويـــة على قواعـــد للمتمرديـــن الأكراد في 

شمال العراق وجنوب شرق تركيا.
وذكر البيان الذي جاء بالتوازي مع وصول 
أردوغان إلى الصين أن ”ســـتة مواقع مختلفة 
اســـتهدفت فـــي شـــمال العـــراق وأن ملاجئ 
ومســـتودعات وقواعـــد لوجســـتية وكهـــوف 
يستخدمها حزب العمال الكردستاني دمّرت“.

وفـــي خضم هـــذا التوتر، اعتـــرف رئيس 
الوزراء التركي أحمد داودأوغلو فى حوار مع 
شبكة ”سى إن إن“ الأميركية، للمرة الأولى بأن 
بلاده أخطأت في حساباتها تجاه الوضع في 

المنطقة. 

وقـــال داودأوغلـــو إنه ”لو تدخلـــت تركيا 
لمواجهة داعـــش منذ البداية، لم يكن التنظيم 

ليتوسع ويزداد قوة كما هو الآن“.
وتمســـك دودأوغلو برفضـــه للمزاعم التي 
تتهم تركيا باســـتغلال المشاركة في التحالف 
الدولـــي ضـــد تنظيـــم الدولة لقصـــف معاقل 
الأكـــراد، مؤكدا أن العمليات ضد حزب العمال 
الكردســـتاني وليس ضد أكراد تركيا بشـــكل 

عام.
وأشـــارت تقاريـــر إلـــى أن عمليات خطف 
عائلاتهـــم  مـــع  بعضهـــم  الشـــرطة  لرجـــال 
وصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين سجلت 
خـــلال اليومين الماضيين بشـــكل ملحوظ في 
عدة بلدات جنوب شـــرق البلاد حيث الغالبية 
كردية، في وقت يســـتمر فيه اعتقال ناشـــطين 
أكراد أو يساريين متطرفين أو مؤيدين لتنظيم 

داعش بالعشرات يوميا.
ودفـــع هجـــوم ســـروج الجيـــش التركـــي 
الأســـبوع الماضي إلى قصـــف مواقع لتنظيم 
الدولة الإســـلامية في ســـوريا للمـــرة الأولى 

في خطوة رحّبـــت بها الولايات المتحدة التي 
تقـــود التحالف الدولي المعـــادي للجهاديين، 
لكن في تركيا طغى استئناف الغارات الجوية 
في الوقت نفســـه على القواعد الخلفية لحزب 
العمال الكردســـتاني في شـــمال العراق على 

هذه الانعطافة الاستراتيجية.
وأدى توجيه ضربـــات للأكراد في النهاية 
إلـــى تجـــدد الحـــرب بيـــن أنقـــرة والعمـــال 
الكردســـتاني، لتعيد إلـــى الأذهان ثلاثة عقود 
مـــن الصـــراع المســـلح، الـــذي راح ضحيته 
حوالي 40 ألف شـــخص، وتنهـــي ثلاثة أعوام 

من الهدنة الهشة.
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لم تكن توقعات المراقبين لعملية الســــــلام التركية يوما مرضية ولا مقنعة. فأنقرة تريد من 
حزب العمال الكردستاني ببساطة نزع سلاحه وترك التراب التركي، لذلك باتت الفرصة 
مواتية لأردوغان للذهاب بالبلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد له طموحاته في السيطرة على 

السلطة.
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داعش يوقع تركيا في فخ مواجهة الأكراد

} كابــول - قال مراقبـــون إن إعلان الحكومة 
الأفغانيـــة عن وفاة زعيم حركـــة طالبان الملا 
عمـــر ســـيعيد خلـــط أوراق نشـــاط الحركات 
الجهاديـــة في أفغانســـتان وربمـــا يؤثر على 
بقائها خصوصـــا بعد محاولاتها اســـتخدام 
زعيمهـــا الميـــت فزاعة لطـــرد تنظيـــم الدولة 

الإسلامية من البلاد.
وأشاروا إلى أن هذا النبأ قد يشكل صدمة 
لمقاتلي الحركة التي ســـعت منذ سنوات إلى 
الحفاظ على زخمها في وجه حكومات أفغانية 
موالية للغرب، وربما يربكها أمام كل الحركات 
الأخـــرى التي تتخـــذ من أفغانســـتان منطلقا 

لعملياتها في ظل الصراع على الزعامة.
الأســـباب  آخـــرون أن مـــن بيـــن  ويـــرى 
الأساســـية التي أدت إلى انضمام مقاتلين من 
الحركة إلى تنظيم داعش، هو الغموض الذي 
اكتنف مصيـــر الملا عمر حيـــث أثر ذلك على 

تحركها في مناطق سيطرتها.
حكوميـــة  مصـــادر  أكـــدت  وبينمـــا 
واســـتخباراتية أفغانية الأربعاء، بحسب ”بي 
بي ســـي“، أن الملا عمر النـــادر الظهور مات 
قبل سنتين أو ثلاث ســـنوات، فضلت الحركة 
عدم التعليق لحين إصدار بيان رسمي ربما قد 

ينفي ذلك الأمر حفاظا على تماسكها.
وتشير تقارير بين الفينة والأخرى إلى أن 
زعيم طالبان ميت، لكـــن كابول تحرّت على ما 
يبدو بجدية أكثر في الآونة الأخيرة للتأكد من 
وفاته من الاستخبارات الباكستانية وقياديين 
في الحركة ولاســـيما بعد أن فجر ”فتح روما“ 
أحد أعضاء اللجـــان الإعلامية لتنظيم الدولة 
الإســـلامية نبأ مقتلـــه وزعيم القاعـــدة أيمن 
الظواهـــري منـــذ فتـــرة طويلة وقبـــل ظهور 

التنظيم أصلا.
وتسعى حكومة أشرف غاني إلى استمالة 
الحركـــة نحو توقيـــع معاهدة للســـلام تنهي 
الحـــرب، إلا أن مراقبيـــن رجحـــوا أن تكـــون 
الخلافات داخل طالبان بشـــأن الاستمرار في 
المفاوضات من عدمها ســـببها الرئيســـي هو 

مصرع زعيمها.
كمـــا يلقبـــه  وتـــوارى الزعيـــم ”الأعـــور“ 
البعض بسبب إصابته في عينه خلال الحرب 
مـــع الاتحاد الســـوفيتي في ثمانينـــات القرن 
الماضـــي عـــن الأنظار منـــذ أن أطـــاح تدخل 
الولايـــات المتحدة وحلفائها في أفغانســـتان 
عـــام 2001 بحكـــم طالبـــان، وســـط أنبـــاء عن 

اختبائه في منطقة القبائل.
يذكـــر أن الزعيـــم الغامـــض المولـــود في 
ترنكوت فـــي ولاية أورزغان عام 1954 وينتمي 
إلى البشتون، تحالف مع زعيم القاعدة الراحل 

أسامة بن لادن.

إعلان كابول وفاة الملا عمر 

يربك حركة طالبان
[ زعيم الشعوب الديمقراطي يتهم أردوغان باستغلال الفوضى لتحقيق طموحاته في السلطة

◄ كشفت صحيفة ”معاريف“ 
الإسرائيلية الأربعاء أن إسرائيل 

تستعد لاستقبال السرب الأول من 
المقاتلات الأميركية المتطورة ”أف 

35“، الأسبوع المقبل.

◄ ناقشت وفود أمنية من 64 
دولة خلال اجتماع موسع في 

مدينة ياروسلافل الروسية أمس 
كيفية التصدي للإرهاب العالمي 

وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية 
المتطرف.

◄ قالت الشرطة الفرنسية الأربعاء 
إن لاجئا سودانيا لقي حتفه بعد 

أن اقتحم حوالي 1500 مهاجر غير 
قانوني نفق القنال الإنكليزي في 

ميناء كاليه الفرنسي.

◄ أيدت المحكمة العليا في 
بنغلاديش أمس حكما بالإعدام ضد 

زعيم الحزب القومي صلاح الدين 
قادر تشودري، لإدانته بارتكاب 

جرائم حرب عام 1971.

◄ اتهمت السلطات الأميركية رجلا 
من فلوريدا الثلاثاء على علاقة 

بداعش بمحاولة استخدام سلاح 
دمار شامل في مخطط يتم فيه 

تفجير قنبلة بأحد شواطئ الولاية.

◄ يعتزم برلمانيون إيطاليون 
القيام بزيارة إلى القرم وهي الثانية 

لوفد غربي بعد البعثة الفرنسية 
التي زارت شبه الجزيرة الأسبوع 

الماضي لكسر الحصار عن روسيا.

◄ أعلن مكتب الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان أمس أن حوالي 7 
آلاف شخص قتلوا وأصيب أكثر 

من 17 ألفا آخرين منذ اندلاع النزاع 
المسلح في أوكرانيا قبل 15 شهرا.

باختصار

مراقبون يرون أن أردوغان يتبع 

تمهيدا  التوتر»  «استراتيجية 

تساعده  قد  مبكرة  لانتخابات 

في تحقيق طموحاته

◄

أخبار
«حـــان الوقت ليتخلـــى العالم عن الصـــورة النمطية التي يعرفها 

عن أفريقيـــا الغارقة في الفقر والنزاعـــات، وأن يعترف بالتطور 

المذهل الذي حققته القارة خلال نصف قرن». 

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

«لا يمكننـــا غض الطرف عـــن دولة ترغب بالانضمـــام إلى الاتحاد 

الأوروبـــي، ذات نمـــوذج باكســـتاني مصغـــر تحـــت قيـــادة حاكم 

استبدادي مثل أردوغان. فتركيا ستسقط في الفوضى بسببه». 

جيم أوزديمير
زعيم حزب الخضر الألماني

«لن نتمكن من هزيمة هؤلاء الإرهابيين الوحشـــيين، ما لم نتحرك في 

الداخل والخارج وعلى الإنترنت، ونتحد كدول في كل أنحاء العالم ضد 

هذا العدو المشترك».

  ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

صلاح الدين دمرداش:

الحكومة بقصفها للأكراد 

تهدف إلى الإضرار بنا مع 

احتمال إجراء انتخابات مبكرة

} طهــران - أثارت دعوة الرئيس الفرنســـي 
فرنســـوا هولانـــد لنظيـــره الإيرانـــي حســـن 
روحاني إلى زيارة باريس في نوفمبر المقبل، 
غضبا لدى حلفاء فرنســـا في الشرق الأوسط 

نظرا لكونها غير متوقعة في هذا التوقيت.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا التقـــارب لـــن 
يؤثـــر على الأرجـــح على العلاقات الفرنســـية 

الخليجية، فباريس تســـعى إلى مـــلء الفراغ 
الدبلوماسي الذي خلفه التراجع الأميركي في 
المنطقة، وإقامة علاقات مـــع كل الدول ودون 

استثناء.
وأشـــاروا إلى أن الفرنســـيين لن يجازفوا 
بخسارة علاقتهم مع دول الخليج، فالمصالح 
الاســـتراتيجية متبادلة، فبينما ترى فرنســـا 
لتســـويق  مناســـبة  ســـوقا  المنطقـــة  دول 
منتجاتهـــا العســـكرية، يحاول عرب الشـــرق 
الأوسط الحفاظ على هذه العلاقة والدليل على 
ذلك دعوتهـــم هولاند لحضور القمة الخليجية 

في الرياض مطلع مايو الماضي.
وتريـــد باريـــس رســـم علاقة جديـــدة مع 
طهران تقـــوم على ”الاحتـــرام“، ولتأكيد هذه 

الرغبـــة نقل وزير الخارجية لـــوران فابيوس، 
أول وزير خارجية فرنســـي يتوجه إلى إيران 

منذ 12 عاما، هذه الدعوة المثيرة للجدل.
وفـــي منطقـــة تشـــهد أزمـــات ونزاعـــات 
خطيرة، ربـــط فابيوس المكروه لدى محافظي 
إيران بســـبب ماضيه مع بلادهـــم، نجاح هذا 
التقارب بالدور الذي ربما تقوم به طهران لحل 
الأزمـــات التـــي تعصف بســـوريا واليمن رغم 
”الاختلافـــات“، وهو ما اعتبره مراقبون عملية 

جس نبض فرنسي لمعرفة نوايا إيران.
وبعد محادثات أولى مـــع نظيره الإيراني 
محمد جواد ظريف وقبل لقاء روحاني ووزراء 
إيرانيين، أشار فابيوس إلى أنه ”لماذا سيكون 
مـــن الممكن تغيير الأمور؟“. وقـــال ”إذا أردت 

اختصر بكلمتين مغزى زيارتي وشعوري هما 
الاحترام وإعادة إحياء العلاقات“.

وأعلـــن وزيـــر الخارجية الفرنســـي خلال 
مؤتمـــر صحفي بعد اجتماعـــه بظريف عن أن 
وفدا اقتصاديا وتجاريا فرنســـيا يضم أيضا 
وزيـــر الزراعـــة وســـكرتير الدولـــة للشـــؤون 

الخارجية سيزور إيران في سبتمبر القادم.
وبهذه الزيارة، يكون فابيوس المســـؤول 
الغربـــي الثالث رفيع المســـتوى الـــذي يزور 
إيـــران عقـــب توقيـــع الاتفـــاق النـــووي، بعد 
الزيارة التي قام بها كل من ســـيغمار غابرييل 
نائب المستشارة الألمانية، ومفوضة الشؤون 
الخارجيـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي فيدريكا 

موغيريني.

فرنسا تثير غضب حلفائها في الشرق الأوسط بإحيائها العلاقات مع إيران

مصرع زعيم حركة جنجوي 

المتطرفة في باكستان
} إســلام أبــاد - أعلنت السلطات الباكستانية 
حالـــة التأهـــب القصـــوى الأربعـــاء تحســـبا 
لحدوث اعتـــداءات محتملة عقـــب مقتل مالك 
إســـحاق زعيم حركة عسكر جنجوي المسلحة 

المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأكد وزير داخلية إقليم البنجاب شـــجاع 
خانزاده أن إســـحاق وابنيه كان يجري نقلهم 
من ســـجن لآخـــر عندمـــا هاجمـــت مجموعة 
مسلحة، القافلة التي تنقلهم وأطلقت سراحهم، 
إلا أنهم قتلوا لاحقا في تبادل لإطلاق النار مع 

رجال الشرطة في منطقة مظفرجار.
وتقول مصادر أمنية إن مالك المعتقل منذ 
1999 في السجون الباكستانية لم يتوان يوما 
عن قيـــادة جماعتـــه من خلـــف القضبان رغم 

انحسار نشاطها الملحوظ في البلاد.
وكانت الحركة تبنت أكثر العمليات دموية 
في تاريخ باكســـتان الحديـــث، ومنها اثنتان 
أســـفرتا عن مقتل 200 شـــيعي من الهزارة في 

كيتا عاصمة بلوشستان مطلع 2013.
يشـــار إلـــى أن باكســـتان حظرت نشـــاط 
الجماعـــة في 2001، لأنها كانـــت تزوّد القاعدة 
بالمسلحين للقتال في باكستان وأفغانستان، 
كما أن نشـــاطها تســـبب في مصرع الآلاف في 

هجمات انتحارية منذ التسعينات.
أزمة المهاجرين نحو أوروبا تزداد بشكل مقلق كل يوم، وآخر الذين تم إنقاذهم وصلوا بالأمس إلى ميناء صقلية في إيطاليا، لكن بينهم 14 جثة

تركيا: الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني

مراقبـــون: باريـــس تريـــد ملء 

الـــذي  الدبلوماســـي  الفـــراغ 

خلفه التراجع الأميركي بإقامة 

علاقات مع كل دول المنطقة

◄



} لنــدن - أثـــارت التصريحـــات التي أطلقها 
الرئيس الروســـي، فلاديمير بوتيـــن، مؤخرا، 
بخصوص تعزيز القدرات النووية الروســـية، 
صدمـــة عدد مـــن المراقبيـــن، الذين يـــرون أنّ 
مثـــل ذلـــك الخطـــاب قد تجـــاوزه الزمـــن منذ 
انتهـــاء الحـــرب الباردة، إلاّ أن مؤسســـة راند 
الأميركية للبحوث والدراسات، أخذت كان لها 
رأي مخالـــف وقد أخذت تلـــك التهديدات على 
محمـــل الجدّ، لافتة إلى أنّها بمثابة إنذار حول 

المستقبل أكثر منها استرجاعا للماضي.
وفي دراســـة حديثة لها تطرقت المؤسسة 
البحثية إلـــى تحليل مخاطـــر الطاقة النووية 
المتأتية من جهـــات عديدة؛ حيث أدى تصاعد 
المنافسة بين القوى الكبرى إلى تضخيم دور 
الأسلحة النووية في السياسات الدفاعية، بما 
في ذلك القـــوات النووية التكتيكية. خاصّة أنّ 
القنابل النووية التكتيكية تبدو جذابة في وقت 
المناورة الجيوسياســـية المكثفة، حيث يمكن 
اســـتخدامها بطرق مرنة ونقلهـــا إلى مجالات 
الاهتمام، ولكنّها أيضا تؤدي إلى طمس العتبة 

بين الحربين التقليدية والنووية.
وتغذي المنافســـات الإقليميـــة من جنوب 
آسيا إلى شرق آســـيا والشرق الأوسط عملية 
التحفيز على انتشـــار الســـلاح النووي، الذي 
ســـاعد على تواجده انتشـــار الطاقـــة النووية 
المدنية، الـــذي أدى بدوره إلـــى خلق مخزون 
مـــن المـــواد الانشـــطارية. بالإضافـــة إلى أن 
التكنولوجيا النوويـــة ذات الصلة مثل أجهزة 
الطـــرد المركزي المتقدمة بدأت في الانتشـــار 

على نطاق واسع.
وهنـــاك دعـــوات متزايـــدة فـــي الولايـــات 
المتحدة من أجل ضـــخ المزيد من الأموال في 
مجـــال تحديث الأســـلحة النوويـــة التكتيكية 
الجديـــدة ورفـــع مســـتوى القـــدرات النووية 
للبلاد. وتشـــير الدراســـة إلـــى أنّـــه يمكن أن 

يكون حجم التحديث الروسي الموازي مبالغا 
فيـــه، لكنه يعتبر كبيرا. وفـــي ظلّ عمل الصين 
وباكســـتان بدورهمـــا على تحســـين نشـــاط 
قوتيهما النووية، يخلص خبراء مؤسسة راند 
إلى القول بــــ“أنّ العالم يدخل عهدا جديدا من 
الاعتمـــاد على التهديـــدات النووية، وهو عهد 
يحمل معه زيادة كبيرة في مخاطر اســـتخدام 

أسلحة الدمار الشامل“.
وتعتبر بعـــض درجات التحديث ذات صلة 
بتعزيز ســـلامة وأمن ترسانات الأسلحة. ولكن 
العمل الأساسي خلال العقود الثلاثة الماضية 
لإعادة الأســـلحة النووية إلى هامش السياسة 
العالمية، يجـــري الآن إلغاؤه بســـرعة. وقد لا 
يكون هناك ســـوى القليل مـــن الفرص قبل أن 
تصبح هذه المخاطر خارج نطاق السيطرة في 
تنافـــس نووي متعدد الأطراف وغير مســـتقر. 
لكـــن حتى الآن، هناك القليل من الحس الظاهر 

لمعالجة الأمر بسرعة.
وفي شـــهر أبريل من العـــام 2010، توصلت 
إدارة أوبامـــا إلى إبرام معاهدة نيو ســـتارت، 
التـــي تنـــص على تحديـــد الأســـلحة النووية 
لـــكل من الولايات المتحدة وروســـيا إلى ما لا 
يزيـــد عن 1550 رأســـا نوويـــا و700 قاذفة لكل 
منهما. وســـاعدت الولايات المتحدة في رعاية 
تثبيـــت قمـــة الأمـــن النـــووي للســـيطرة على 
المواد النووية. وفي العـــام 2009، كان أوباما 
قد قـــدّم خطابه الشـــهير في بـــراغ، الذي دعا 

فيه إلـــى تحقيق تقدم في نزع الســـلاح. ولكن 
علـــى مدى الســـنوات الخمـــس الماضية، كان 
هنـــاك الكثير من الـــكلام بدلا مـــن العمل على 
تحقيق السياســـات الأميركية للحدّ من انتشار 

الأسلحة.
وتشـــير مؤسســـة رانـــد إلـــى أنّـــه يمكن 
الحديث عـــن تباطؤ التقدم في جـــزء منه، لأن 
النموذج الحالي للأمـــن النووي قد وصل إلى 
نقطة تضـــاءل عندها المردود، حيث أنّ العداء 
الأميركـــي الروســـي أوقف المزيد مـــن العمل 
الثنائـــي للحد من التســـلح. وظهرت حالة من 
الإحباط العالمي جراء الانقســـام الحاصل بين 
من يملكون الســـلاح النووي ومن لا يملكونه، 
ممّا يهدد مســـتقبل معاهدة الحد من انتشـــار 
الأســـلحة النووية. وبالتالي فإن الشـــرط الآن 
واضح وهو يســـتوجب من الولايات المتحدة 
أن تقـــود عملية وضع نهج عاجل وفعال، للحد 

من الأخطار النووية المتنامية.
وتفيـــد الدراســـة بـــأن زمـــن المعاهـــدات 
النوويـــة الثنائية قد انقضـــى ويجب أن تكون 
الأجنـــدة المنقحة متعددة الأطـــراف، من أجل 
الانخـــراط في الجهـــود ومصالح مجموعة من 
البلـــدان. ويجب أن يتم بناؤها بشـــكل متزايد 
على التنافس والمصالح القوية المشتركة بين 
القـــوى الكبرى. كما يجب تجـــاوز المعاهدات 
الثنائية أو متعددة الأطـــراف التي على درجة 
عاليـــة مـــن التدقيـــق. وينبغـــي أن تهدف، في 
الوقت الراهن، إلى الحد من خطر الاســـتخدام 
النووي، بدلا من إجـــراء تخفيضات كبيرة في 

الترسانات النووية.
وأفاد تقرير جديـــد صادر عن معهد هوفر، 
أنّـــه يجب اعتماد مبـــادرة نووية مـــن جزأين 
لتحقيق هذه الأهداف. فعلـــى المدى القصير، 
يمكن وضع جدول أعمال جديد يخفف من خطر 
سوء التقدير النووي من خلال مجموعة جديدة 

من إجراءات بناء الثقة والاســـتجابة للأزمات 
بالنســـبة لمختلـــف الأطـــراف. وعلـــى المدى 
المتوســـط، يمكـــن الحد من مخاطر الانتشـــار 
النـــووي من خلال أحد البرامج المعدلة بهدف 

السيطرة على المواد الانشطارية.
ويجب أن تركز هذه المبادرة على المصالح 
المشـــتركة بين القوى الكبرى، وأن تهدف إلى 
الحدّ من مخاطر اســـتخدام النووي من جانب 
الـــدول والجهات الفاعلة غيـــر الحكومية على 
حدّ ســـواء. لكـــن التفاصيل الدقيقـــة تبرز أنّ 

المشكل يتمثل في التزام أميركا بالعمل بشكل 
حاســـم، بما في ذلك الاســـتعداد لتقاسم قيادة 

هذا الجهد المبذول مع أطراف أخرى.
وعبـــر عقود من العمل الشـــاق خلال وبعد 
الحـــرب الباردة، حقق المجتمع الدولي ما كان 
يظنه الكثيرون مســـتحيلا في عام 1945، حيث 
لم يتم اســـتخدام أي ســـلاح نـــووي في حالة 
غضـــب منذ أحـــداث ناكازاكي. وهـــذا الإنجاز 
يبـــدو أنه الآن فـــي خطر، وهو ما يســـتوجب 

التحرك بسرعة.

} واشــنطن - فـــي الوقت الـــذي تتوجه فيه 
كافـــة الأنظار إلـــى الاتفاق الذي أســـفرت عنه 
مفاوضـــات مجموعة الخمســـة زائد واحد مع 
إيران حول مســـتقبلها النووي، تتجه الأنظار 
إلى قضية أُخرى تتعلق بالاتجاه النووي الذي 
تقُوده روسيا في الشرق الأوسط، والذي يبدو 

أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي.
وأفادت مجلة ”ذي ناشـــيونال إنترســـت“ 
الأميركية أنّ الاستثمار الروسي الإستراتيجي 
في تطوير الطاقة النووية في الشـــرق الأوسط 
يعزز التأثير بعيد المدى في عواصم المنطقة 
التـــي تمتد من طهران إلى الرياض ومن أنقرة 

إلى القاهرة، وصولا إلى عمان.
وفي الوقت الذي تشهد العلاقات الأميركية 
مـــع تلك الحكومات نوعا من التّخبط، يبدو أنّ 
العلاقات الروســـية مع تلك البلـــدان قد بدأت 
تعود إلى مســـتوياتها المعهـــودة التي كانت 
عليهـــا قبل الحـــرب الباردة، وهـــو ما يوحي 
بإمكانيـــة أن يعرقل عـــدم انخـــراط الولايات 
المتحدة في هذه المســـألة بشـــكل عام أهداف 

السياسة الخارجية الأميركية.
وأوضحت المجلة الأميركية أنّ الأســـاس 
المنطقي الذي يكتنـــف هذه الجهود الإقليمية 
لتطوير الطاقة النووية، من المؤكّد أنّه يختلف 
من حيث الغايات من بلد إلى آخر؛ فمن ناحية، 
يمكـــن أن يكـــون ذلك الأســـاس المنطقي دلالة 
إلى المجتمـــع الراقي، حيث  على ”الخـــروج“ 
الهيبـــة الاقتصاديـــة والوطنية. ومـــن ناحية 
أخرى، يمكن أن يشـــير إلـــى الالتزام بالتوجه 
نحو تنويـــع مصادر الطاقة الثابتة والنظيفة، 
أو حتى التلميح إلى احتمال سعي بلد ما إلى 

التسليح.
ولكن مهما كانت الأســـباب التي تدفع دول 
الشرق الأوســـط نحو امتلاك الطاقة النووية، 
الواضـــح أنّ مرحلة اتخاذ هذا القرار مرهونة 

بمـــدى توافـــر الدعـــم والمســـاندة الخارجية 
أميركيـــة كانت أم روســـية، وهو دعـــم يقترن 

بنفوذ سياسي كبير في المنطقة.

الاستراتيجية الروسية

توفر هيئة روســـاتوم الحكومية الروسية 
للطاقـــة النووية، قائمة تفصيلية من العروض 
للبلدان التي تســـعى لامتلاك الطاقة النووية، 
تشمل  مصادر التمويل المرن والبناء والتملك 
والحلول التشغيلية. وهو تمشّ روسي يهدف 
إلى ترسيخ علاقة إســـتراتيجية وتجارية مع 

الدول المضيفة على المدى البعيد.
وتأتـــي التعهدات والوعـــود التي تقدمها 
روســـيا لدول الشـــرق الأوســـط، حتى تصبح 
شريكا لهم في ســـعيهم للحصول على الطاقة 
النووية، تزامنا مع تعهدات مماثلة في أوروبا 
وآســـيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية. وتستند 
الإستراتيجية الروسية إلى قاعدة أساسها أنّ 
التمويل النـــووي عملية طويلة الأمد، ومعقدة 
ومكلفـــة إلا أنها تدر القليل مـــن الأرباح على 
المدى القصير، في حيـــن يصعب تقدير كمية 

فوائدها على المدى الطويل.
مشـــروعا  الآن  حتـــى  تركيـــا  وتحتضـــن 
نوويا روســـيا هو الأول مـــن نوعه في منطقة 
الشـــرق الأوســـط الذي يســـير وفق ترتيبات 
الإستراتيجية الروسية الجديدة، بتكلفة مالية 
بلغت مليـــارا ونصف المليار مـــن الدولارات، 
ومـــن المتوقع أن يتـــم الانتهاء منـــه في عام 
2016. وتعتبر هذه المرّة الأولى التي يتم فيها 
اســـتخذام نموذج تمويل المشـــاريع والبناء 

والتملك والتشغيل، في الصناعة النووية.
وقد تم اقتراح ترتيبات روسية مماثلة على 
الأردن لإنجاز مشروع من المتوقع أن يبدأ مع 
حلول العام 2017. وفي مصر، تم التوقيع على 
مذكـــرة تفاهم بين القاهرة وموســـكو، غير أنّ 
توقيت الانطـــلاق في تفعيل الاتفاق والتمويل 

لم يتم تحديده حتى الآن.
ومؤخرا وقعـــت كل من المملكـــة العربية 
الســـعودية وروســـيا مذكرة تفاهم إلى جانب 
خطـــط لاســـتثمار 10 مليـــار دولار  في شـــكل 
اســـتثمار سعودي مباشـــر في روسيا، ويأتي 
ذلك في ظلّ سعي السعودية إلى ترسيخ مزيد 
من التوازن في علاقاتها الخارجية بعد التلكؤ 
الأميركـــي الذي بدا واضحا في المدّة الأخيرة 

تجاه قضايا المنطقة.
وفـــي الوقـــت الذي يحتـــاج فيـــه التوجه 
لاســـتخدام الطاقة النووية إنفاق مبالغ كبيرة 

مـــن المال، إلاّ أنه حال توفـــرت وعود الالتزام 
الســـيادية، فـــإن ذلك يمكـــن أن يســـاعد على 
تجميل الصفقـــة. ولكن ماذا يحدث إذا ما كان 
الضامن الســـيادي يعيش في حدّ ذاته تقلبات 
جيوسياســـية ومالية، وحالة مـــن عدم الوفاء 

بالوعود والتعهدات؟
واعتبـــارا من منتصف عـــام 2014، يعاني 
الاقتصاد الروســـي من حالة الســـقوط الحر، 
نظرا لتأثره بتراجع أســـعار الطاقة، وسقوط 
الروبـــل، والعقوبات الغربيـــة، وهروب رأس 
المـــال وتضافـــر الجهـــود الأوروبيـــة لتقليل 
الاعتماد على شركة غازبروم الروسية للطاقة.

ويـــرى محللـــون أنّ مثل هـــذه المعطيات 
توحي باحتمال ألاّ ترقى روســـيا إلى مستوى 
الإيفـــاء بوعودهـــا النوويـــة، خاصّـــة أنّ عدد 
الالتزامـــات الكبيـــرة التـــي قطعتهـــا لكل من 
بنغلاديش ونيجيريا وفيتنام والمجر وفنلندا 

وتركيـــا وإيـــران ومصـــر وجنـــوب أفريقيـــا 
والمملكـــة العربية الســـعودية، يرفـــع أمامها 

سقفا شاهقا من التحديات.

حذر أميركي

في حين تشير القيود الاقتصادية الحالية 
والمرتقبة المفروضة على روسيا إلى إمكانية 
عدم قدرتهـــا على الوفـــاء بتعهداتها النووية 
وبمذكـــرات التفاهم التـــي أبرمتها مع العديد 
من الدول، تبدو الفرصة سانحة أمام الولايات 
المتحدة للانخراط والمشاركة في هذا المسار 
الذي يهـــدد بفقدانها لريادتها على مســـتوى 
السياســـة الخارجيـــة. وإذا أرادت أميركا أن 
تمـــارس أدوات القوة الذكية، فإنّ تقديم الدعم 
للصناعة النووية في الشـــرق الأوسط سيكون 

أمرا حاسما في ذلك.

وعلى الرغم من أنّ اكتشـــاف محور آســـيا 
وثـــروة أميركا من الطاقة، التي تم اكتشـــافها 
حديثا من الصخر الزيتي والغاز الصخري قد 
يقلل من اعتماد واشنطن على واردات الشرق 
الأوســـط، إلاّ أنّ منطقة الشرق الأوسط مازالت 

تُعتبر ذات أهمية استراتيجية.
ولأنّ الولايـــات المتحدة تستشـــعر الخطر 
الروســـي الذي يهدد مصالحهـــا، فقد تنبهت 
بســـرعة إلى توجه موسكو إلى الاستثمار في 
القطاع النووي، خاصة في الشـــرق الأوســـط، 
وأضحت تراهن بدورها على الخوض في هذا 

المجال بأكثر جرأة.
ومن خـــلال دعم محطات الطاقـــة النووية 
فـــي المنطقة، تلفت المجلـــة الأميركية إلى أنّ 
الولايات المتحدة تستطيع بلوغ ثلاثة أهداف 
في آن واحد وهي: أولا تقليص النفوذ الروسي 
في الشـــرق الأوســـط، ثانيا ممارســـة نفوذها 
الإســـتراتيجي من خلال الحفاظ على علاقتها 
مـــع الحلفـــاء الإقليمييـــن في ضـــوء الاتفاق 
النـــووي مـــع إيـــران، وثالثا دعـــم الصادرات 

المحلية في صناعة الأسلحة النووية.
ويبدو أنّ الوقت أضحى مناسبا من وجهة 
النظر الأميركية لدعم محطات الطاقة النووية 
بالخارج، فضلا عن درء المنافســـة الروســـية 
أساسا، في الصناعة النووية وممارسة النفوذ 
الإقليمي والمســـاهمة في التنمية الاقتصادية 

في منطقة الشرق الأوسط.
وفي حين تشهد الإســـتراتيجية الأميركية 
للصناعة النووية تراجعـــا ملحوظا منذ فترة 
طويلـــة، فـــإنّ الفرصـــة أضحت ســـانحة الآن 
لتعويـــض النفوذ الإقليمي الروســـي المتعلق 
بهـــذا المجـــال في الشـــرق الأوســـط. كما أنّ 
الوقت قـــد حان لإعادة النظر فـــي الدور الذي 
يلعبه بنك التصدير والاســـتيراد في ممارسة 

القوة التجارية الأميركية الناعمة عالميا.
وتلفتُ مجلة ”ذي ناشـــيونال إنترســـت“، 
فـــي النهاية، إلـــى أنّ المشـــاركة الأميركية في 
التعـــاون النـــووي المدنـــي مع دول الشـــرق 
الأوســـط ربما يمثل الفرصة الضائعة التي من 
شأنها إعادة تأكيد العلاقات الإستراتيجية بين 
الطرفين في ظل مكافحة واشنطن لإنهاء حالة 
عدم الثقة التي ســـادت حلفاءهـــا بعد الاتفاق 
النووي الإيراني. ولكن مثل هذه الإستراتيجية 
مازالت تنظر لها واشنطن بعين الريبة في ظلّ 
حالة الاضطراب التي تعيشها المنطقة بسبب 
حـــركات التمـــرد المحليـــة والعابـــرة للحدود 
الوطنيـــة، وقضايـــا اللاجئيـــن، والمنافســـة 

الجيوسياسية وعدم الاستقرار السياسي.

[ شكوك حول إيفاء موسكو بتعهداتها في ظل ضائقتها الاقتصادية [ الأميركيون يفكرون في ترضية حلفائهم العرب
تنازع أميركي روسي حول تصدير التكنولوجيا النووية إلى الشرق الأوسط

أســــــهمت حالة عدم الثقة التي تســــــود العلاقة بين الولايات المتحدة من جهة وحلفائها في 
منطقة الشــــــرق الأوســــــط غداة توقيع الاتفاق النووي مع إيران من جهة أخرى، في توجه 
دول المنطقة للتعويل على روسيا من أجل تركيز مشاريعها النووية الموجهة لتوفير الطاقة. 
وهو ما يستوجب من واشنطن، وفق مراقبين، التفطن إلى هذا التوجه الجديد، والمسارعة 
بتركيز إستراتيجية للمشــــــاركة في هذا التعاون النووي المدني، الذي ربما يمثل الفرصة 

الضائعة التي من شأنها إعادة تأكيد العلاقات الإستراتيجية بينها وبين حلفائها.
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في 
العمق

النزاعات الإقليمية تحفز على العودة إلى زمن التنافس النووي

الطموح النووي العربي في تنام مطرد يوحي بتبلوره قريبا على أرض الواقع

{الاتفاق النووي الإيراني يدفع الســـعودية إلـــى البحث عن ضغوط 
على الولايات المتحدة الأميركية من خلال اللجوء إلى روسيا والدول 

الأخرى}.
واثق الهاشمي
خبير استراتيجي

{الـــدول الغربيـــة ليس مـــن مصلحتهـــا أن تمتلك إيران أســـلحة 
نوويـــة، لكنّ طهـــران مصممة على امتلاك تلـــك التقنيات مهما 

وقعت وأبرمت من اتفاقيات}.
صدقة يحيى فاضل
عضو مجلس الشورى السعودي

{لطالمـــا نظر إلى الريـــاض على مدى عقود بأنهـــا مؤيدة للبرنامج 
النووي الباكســـتاني، مقابل ما يفترض بأنه تفاهم يتمثل في قيام 
إسلام أباد بنقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية إذا لزم الأمر}.
سايمون هندرسون
باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

ممارســـة أميـــركا لأدوات القوة 
الدعم  الذكية تتطلـــب تقديم 
للصناعـــة النوويـــة في الشـــرق 

الأوسط

◄

ــدخــل عــهــدا جــديــدا  ــم ي ــعــال ال
التهديدات  على  الاعتماد  من 
النووية يحمل معه زيادة كبيرة 

في مخاطر الاستخدام النووي

◄

الترسانة النووية سنة 2014

تقليـــص النفـــوذ الروســـي في الشـــرق 
الأوسط

مـــن  الإســـتراتيجي  نفوذهـــا  ممارســـة 
خلال الحفـــاظ على علاقتها مـــع الحلفاء 
الإقليميين على ضوء الاتفاق النووي مع 

إيران
دعـــم الصـــادرات المحليـــة فـــي صناعة 

الأسلحة النووية

الاستراتيجية الأميركية تقوم على:
◄

◄

◄
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}  أنقــرة - بعـــد أشـــهر من الرفض المتشـــدّد، 
أعلنـــت تركيـــا موافقتها علـــى توجيه ضربات 
جوية مشـــتركة ضد متشددي الدولة الإسلامية 
في ســـوريا والعراق؛ في قرار يعلم الجميع أن 
الغاية الأساســـية منـــه ضرب الأكـــراد، وليس 
تنظيم داعش، الذي يحسب في خانة المدعومين 

من نظام حزب العدالة والتنمية.
فـــي الســـابق، تجنّبـــت أنقـــرة المشـــاركة 
المباشـــرة فـــي القتال ضـــد الرئيس الســـوري 
بشار الأســـد، لأن ذلك يعني أيضا المشاركة في 
الحرب ضـــدّ الجماعات الإســـلامية الناشـــطة 
في ســـوريا. لكـــن، وبعد أن رفضت اســـتضافة 
ســـلاح طيـــران التحالـــف الدولي، وعلـــى إثر 
العديد من الاجتماعات السياســـية والعسكرية 
رفيعة المستوى التي حصلت مؤخرا بين تركيا 
والولايات المتحدة، نقلت أنقرة قوات كبيرة إلى 
الجنوب. وأغلقت القســـم النهائي من حدودها 
المتاخمـــة للمواقع التي يســـيطر عليها تنظيم 
الدولة الإســـلامية في ســـوريا. وفتحت قاعدة 
أنجرليـــك الجوية، وربما قواعـــد جوية أخرى، 
لاستخدامها بشكل أساسي في حالات الطوارئ 
أمام طائرات قوات التحالف. بالإضافة إلى ذلك، 
بـــدأت تركيا في تنفيذ غاراتها الجوية الخاصة 
ضد مواقع محددة لتنظيم الدولة الإسلامية في 

سوريا.
لكن، هـــذه الضربات لم تقنع المشـــكّكين في 
النوايـــا التركيـــة وتورّطها في تســـهيل مرور 
الامدادات لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، 
بـــأن المقصود هم داعش؛ فكل المؤشـــرات تؤكّد 
أن القصد من تغييـــر الموقف التركي هو ضرب 
معاقل القـــوات الكردية؛ وإلا لماذا لم تســـتجب 
تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من قبل 
للطلب الدولي للمساهمة في الحرب ضدّ تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي يسيطر، منذ حوالي سنة 
ونصف، على جزء هام من الأراضي في العراق 
وسوريا. ومنطقيا، فمن خلال هذا التواجد هو 
يهدّد حدود تركيا وأمنها العام. ولماذا اســـتفاق 
الآن الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان على 
حقيقة أن التنظيم يمثل تهديدا لتركيا والمنطقة 
وأن الضربات العســـكرية ضده شمالي سوريا 

خطوة أولى لحماية أمن البلد.
المســـؤولون الأتراك بـــرّروا تغيير موقفهم 
من خـــلال العمل الإرهابي الذي اســـتهدف، في 
20 يوليو بلدة ســـروج التركيـــة، وتبنّاه تنظيم 
الدولة الإسلامية؛ لكن المشكّكين يؤكّدون أن هذا 
التغييـــر في الموقف التركـــي وفي هذا التوقيت 
بالذات يضع عمليـــة داعش محلّ ريبة، ويذهب 

بعضهـــم إلـــى زعـــم أن هنـــاك مخطّطـــا وضع 
بالاتفاق بـــين داعش والحكومـــة التركية التي 
ســـبق ونجت فـــي التفاوض معه فـــي الخريف 
الماضي من أجل إطلاق ســـراح 49 رهينة تركية 
احتجزهـــم التنظيم في الموصـــل كان من بينهم 

القنصل العام نفسه.
وفي هذا الســـياق، نجد إســـراء أوزيوريك، 
رئيســـة الدراســـات التركية المعاصرة في كلية 
لندن للاقتصاد، في حوار مع شـــبكة ”ســـي أن 
تقول ”عدد كبيـــر من أعضاء داعش أتراك،  أن“ 
وقد يكون لهم دعم ما في وطنهم تركيا. وداعش 
تقاتل نظام الأسد، في حين أن الحكومة التركية 
تقول إنها تعارض الإرهاب بكل أشكاله، إلا أنها 
تمســـكت بالقـــول المأثور وجعلت عـــدوّ عدوّها 
صديقـــا“. وهـــذا العدوّ، ليس فقط نظام بشـــار 
الأســـد، بل هو الأكراد، الذين كانوا، منذ سقوط 
الدولـــة العثمانية إلـــى اليوم، العـــدوّ الأخطر 

والأول للأتراك.

حرب ضد داعش أم الأكراد

ومـــا يلفـــت النظر فـــي التصعيـــد التركي 
المفاجـــئ هـــو وضـــع المســـؤولين الأتـــراك، ما 
وصفوهم بالمتشـــددين الأكراد واليساريين في 
ذات الخانة مع تنظيم داعش، الذي تضعه أغلب 
دول العالـــم على قائمة الإرهاب، وقد تســـببت 
تقاريـــر تركيـــة محليـــة تحدثت عن اســـتقبال 
مستشـــفيات تركية لعناصر تنتمي للتنظيم من 
أجـــل العلاج من إصابات المعـــارك، في تصاعد 
الانتقاد الإقليمي والدولي للتردد التركي حيال 

ضرب داعش.
وفي ســـياق حديثه عن التدخل العســـكري، 
قال رئيس الوزراء التركـــي، أحمد داودأوغلو، 
إن أنقـــرة ”لا يمكـــن أن تقف علـــى الحياد، في 
وقت يستهدف فيه الأكراد واليساريون وتنظيم 

الدولة تركيا“.
وبالفعل، لـــم تكد أنقرة تدخل جبهة الحرب 
علـــى تنظيـــم داعش، حتـــى حوّلـــت اهتمامها 
لضـــرب حزب العمال الكردســـتاني في العراق، 
الذي يعـــد جناحه الســـوري، وحـــدات حماية 
الشـــعب، حليفا رئيســـيا للولايات المتحدة في 
مواجهـــة داعش. بـــل إن الغارات التـــي نفّذها 
سلاح الجو التركي استهدفت بالتحديد مواقع 
في شمال سوريا يتقاسم السيطرة عليها تنظيم 

داعش وحزب الاتحاد الكردستاني.
ولدى حـــزب الاتحاد الديمقراطـــي الكردي 
فـــي ســـوريا علاقـــات وطيـــدة بحـــزب العمال 
الكردســـتاني. ويســـيطر الأكـــراد علـــى ثلاثة 
قطاعـــات معزولة وهي عفرين في شـــمال غرب 
ســـوريا وكوباني في شـــمال الوسط والجزيرة 
في شمال شـــرق البلاد. ووسع الحزب الكردي 
من مناطق نفوذه لتشـــمل 60 ميلا من الأراضي 
الواقعـــة تحـــت ســـيطرة داعش بـــين قطاعي 

الجزيرة وكوباني.

وبحســـب الباحـــث فـــي معهـــد واشـــنطن 
لدراســـات الشرق الأدنى ســـونر كاغبتاي، فإن 
أنقرة ”تخشـــى من أن يقرر الحـــزب الربط بين 
القطاعات الثلاثة من خـــلال التحرك أكثر نحو 
الغـــرب والاســـتيلاء على أراض بـــين منطقتي 
التي يســـيطر عليها تنظيم  أعـــزاز وجرابلس“ 
الدولـــة الإســـلامية؛ لذلك تريد تركيا اســـتباق 

تنفيذ الأكراد طوقا محتملا على حدودها.
وبنـــاء عليه، يقول الخبراء إنه ســـواء جاء 
هجـــوم داعش بالاتفـــاق مع جماعـــة أردوغان 
لتنفيـــذ الهجوم الذي ســـيبرر تراجع أنقرة عن 
موقفها أم لا فإن الغاية نفسها في كلتا الحالتين 
وهي نسف عملية السلام مع الأكراد، في خطوة 
تبـــدو طبيعية ومتوقّعة إذا مـــا وضعت ضمن 

السياق التاريخي للعلاقة بين تركيا والأكراد.

تطور العلاقة بين الأكراد والأتراك

تعتبر المســـألة الكردية في تركيا من أخطر 
المشـــكلات وأكثرهـــا تعقيدا في تاريـــخ الدولة 
التركية الحديثة، التي مارســـت ضدّهم سياسة 
إقصائية وجرّدتهم من المزايا التي تمتّعوا بها 
فـــي عهد العثمانيين؛ حيـــث كان للأكراد، الذين 
يعيش أغلبهم في الجنوب الشـــرقي للأناضول 
بالقـــرب من الحدود الســـورية والعراقية، نوع 
مـــن الحكم الذاتي. لكـــن ذلك لم يخل من  بعض 

التوتّرات بين الأكراد والأستانة.
انهيـــار  مـــع  التوتّـــرات  هـــذه  تطـــوّرت 
الإمبراطورية العثمانية وقيـــام الدولة التركية 
الحديثـــة علـــى الأيديولوجيا الكماليـــة، التي 
ســـعت إلى بناء دولة قومية علمانية ليس فيها 
مـــكان للدين أو التنوع الإثنـــي. وكانت النخبة 

الكمالية تنظر إلى الجماعات الدينية والأقليات 
بما في ذلـــك الأكراد على أنهم غير موالين، رغم 
أنهم وقفوا في صفّ كمـــال أتاتورك ضدّ قوات 
التحالف خـــلال الحرب العالميـــة الأولى، التي 
انتهت بهزيمة الإمبراطورية العثمانية وتقسيم 

المنطقة.
بمجـــرّد أن تحوّلـــت تركيا إلـــى جمهورية، 
انقلب أتاتورك على الأكـــراد، ورفض الاعتراف 
بمعاهـــدة ”ســـيفر“ (عـــام 1920) والتـــي ينص 
بعض بنودهـــا على حصول الأكراد على الحكم 
الذاتي، الأمر الذي وصفـــه أتاتورك بأنه ”حكم 
بالإعـــدام علـــى تركيـــا“ ورفض الاعتـــراف به، 
مثلمـــا رفضه خلفـــاؤه، بمختلـــف انتماءاتهم 
الحزبية، والأيديولوجية؛ لتظهر مقاومة شديدة 
تطورت إلـــى حركة تحرر وطنـــي حزب العمال 

.(PKK) الكردستاني
من رحم اليســـار التركي، ولد حزب العمال 
الكردستاني سنة 1978 بزعامة عبدالله أوجلان، 
الـــذي تم اعتقاله، في عـــام 1995، في كينيا في 
عملية مشتركة بين وكالة الاستخبارات الوطنية 
التركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
والموســـاد، ولا يـــزال في حبســـه الانفرادي في 

جزيرة إميرالي في تركيا حتى اليوم.
وشـــكل تاريخ تركيـــا الدامـــي الطويل مع 
الحزب رافدا لجزء كبير من السياســـة الوطنية 
وخاصة المســـألة الكردية. وبينمـــا لطّف حزب 
العمال مطالبه مع مرور الوقت من الاســـتقلال 
إلـــى الحكم الذاتي والحقـــوق الثقافية، والتزم 
بشـــكل كبير بوقف لإطلاق النار أحادي الجانب 
على مدى السنتين الماضيتين، مازال الكثير من 
الأتـــراك يعتبرونه تنظيما إرهابيا يســـعى إلى 

تقسيم بلدهم.

يقـــول خورشـــيد دلـــي، باحـــث مختـــص 
أتاتـــورك  إن  والكرديـــة،  التركيـــة  بالشـــؤون 
نجح فـــي الالتفاف على معاهدة ”ســـيفر“، عبر 
عملية مزدوجـــة، ففي الداخل توجه إلى الأكراد 
وخاطبهـــم باســـم الديـــن والأخـــوّة والوحدة 
الوطنيـــة إلى أن أقنعهم بإرجـــاء مطالبهم إلى 
مرحلة لاحقة. وبعد الموافقة، توجه أتاتورك إلى 
الخارج ونجح فـــي إقناع المجتمعين في مؤتمر 
لوزان (1923) بصرف النظر عن فكرة الاستقلال.

اليـــوم ومع فـــارق الظـــروف، ثمـــة عوامل 
وأبعـــاد كثيـــرة تجعل مـــا جرى بـــين أردوغان 
وأوجـــلان، ســـنة 2013، واتفـــاق المصالحة بين 
الطرفـــين، لا يختلـــف كثيرا من حيـــث النتيجة 
عمّـــا جرى بـــين أتاتورك والهيئـــة الكردية قبل 
نحو قرن، مع فارق في أســـلوب كل من أتاتورك 

وأردوغان واختلاف الظروف.

ما إن حصل أتاتـــورك على دعم الغرب له، 
حتى بدأ بإعلان إلغاء صيغة الدولة الإسلامية 
فقط  للحكم، وتنصل ليس من اتفاقية ”سيفر“ 
بل حتى ممّا جاء في اتفاقية لوزان بخصوص 
الأكـــراد وباقي الأقليات مثـــل العرب والأرمن 
والأشـــوريين، وهو مـــا دفع بالقائـــد الكردي 
ســـعيد بيران إلى إعلان الثـــورة ضد أتاتورك 
في عام 1925 أعقبتها ثـــورات وعمليات تمرد 
مســـلح مســـتمرة، توقفت إثر مبادرة إيمرالي 
والتفـــاوض المباشـــر بـــين حكومـــة أردوغان 

وأوجلان عام 2013.
أردوغـــان كان يريد من أوجلان تلك الكلمة 
الســـحرية التي نطق بها في بيان تاريخي من 
سجنه خلال الاحتفالات بعيد النوروز في ديار 
بكر قال فيه ”وصلنـــا لمرحلة يجب أن يصمت 
فيها السلاح ويترك المجال للأفكار والسياسة 
للتحدث“. لذلك كرّر ما فعله أتاتورك مع الأكراد 
قبل نحو قـــرن عندما وجد أن المصلحة العليا 
تقتضي التقرب والاستفادة منهم في تأسيس 
جمهوريته على أنقاض الدولة العثمانية التي 

يريد أردوغان بعثها من جديد.
لكـــن، مـــا إن جـــاءت نتيجـــة الانتخابات 
التشـــريعية بما لا تشتهي إرادته وما خطّطت 
له سياســـته، انقلـــب أردوغان علـــى الاتفاق، 
وفشلت سياســـة المصالحة مع الأكراد، مثلما 
فشلت من قبل محاولات الرئيس تورجت أوزال 
ورؤســـاء الوزراء نجم الدين أربكان ومسعود 
يلمـــاز وبولنت أجاويد؛ والســـبب الرئيســـي 
لذلك أن الأتراك، ســـوءا كانـــوا أتاتوركيين أو 
عثمانيين جددا، قوميون في معدنهم الأصلي؛ 
ومحاربة الأكراد هـــي عقيدة الجيش التركي، 
فحتـــى لو نجح أردوغـــان في تحقيق ما طمح 
إليه (الدســـتور الجديد وترسيخ السلطة) كان 

من المتوقع أن ينقلب على اتفاق السلام.
وكان ينظر دائما إلـــى مواقف رجب طيب  
أردوغان من الأزمـــة الكردية ودعواته لمعالجة 
أخطـــاء الماضـــي وتبني المســـار الديمقراطي 
فـــي حلها بعـــين الشـــك والريبة مـــن الأكراد 
والمعارضة التركية على حد الســـواء. وتبنّيه 
مبـــدأ عدوّ عـــدوّي صديقي مـــع تنظيم الدولة 
الإســـلامية ضدّ الأكراد يتنزّل في هذا السياق 

الانقلابي.

أنقرة تناور لوقف الزحف الكردي في المنطقة

[ المصلحة تقتضي ضرب تنظيم داعش لتبرئة الذمة [ من أتاتورك إلى أردوغان: لا سلام مع الأكراد
بعد أن ملأت أنقرة وسائل إعلامها وشغلت الناس بسلسة من التقارير والتصريحات التي 
تتحدّث عن استعدادها للقيام بتدخّل عسكري برّي في سوريا، وبعد أن كانت رافضة من 
حيث المبدأ المشــــــاركة في أي حرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية، وتدعو إلى إقامة منطقة 
ــــــة، وهو ما رفضته الولايات المتحدة، تحوّلت الدفــــــة نحو تنفيذ تركيا لضربات جوية  عازل
استهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني في سوريا، وسط حديث 

عن اتفاق أميركي تركي على إنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية السورية.

في 
العمق

تركيا تتخذ الحرب على داعش غطاء لاستهداف الأكراد

} مازال الألم يعتصر الرئيس رجب طيب 
أردوغان من الانتخابات البرلمانية التي جرت 

في يونيو الماضي. فقد أدت الانتخابات 
لخسارة حزب العدالة والتنمية في البرلمان 

للأغلبية التي كان يتمتع بها وذلك للمرة 
الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.

ومع ذلك، لم يكن فوز حزب الشعوب 
الديمقراطي ممكنا إلا لأن أردوغان أمضى 

السنوات الثلاث الأخيرة في التفاوض 
بخصوص السلام مع زعيم حزب العمال 

الكردستاني عبد الله أوجلان. 
ومنذ يونيو تحول أردوغان بعد ما 
أصابه من تعب وشعور بالخيانة إلى 

إضعاف حزب الشعوب الديمقراطي من 
خلال استعداء حزب العمال الكردستاني في 
الداخل والخارج. بل إنه لم يفعل شيئا يذكر 
لمنع هجمات داعش على أنصار الحزب وفي 
الوقت نفسه ندّد بمحادثات السلام مع هذه 

الجماعة.
وكان لهذه الإجراءات أثرها في فرض 

العزلة على صلاح الدين دمرداش زعيم حزب 
الشعوب الديمقراطي المؤيد للسلام إذ قطعت 

دعم ذوي الأصول التركية عن الحزب قبل 
الانتخابات المبكرة.

وجاء التفجير الانتحاري الذي نفذه 
تنظيم داعش في بلدة سروج الحدودية 

التركية هدية لاستراتيجية أردوغان. فقد 
اعتبر حزب العمال الكردستاني الأجهزة 
الأمنية التركية مهملة في أفضل الأحوال 

ومتواطئة في أسوئها في الهجوم. والمنطق 
وراء هذا الاعتقاد هو أن الشرطة منعت 

بعض الأكراد ممن تربطهم صلات بحزب 
العمال الكردستاني من دخول المركز الثقافي 

الذي وقع فيه الهجوم بينما تمكن المفجّر 
الانتحاري من المرور.

ورد متشددون أكراد على ذلك بقتل بعض 
رجال الشرطة التركية والتحريض على حملة 

اضطرابات في مختلف أنحاء جنوب شرق 
تركيا ذي الغالبية الكردية. في الوقت نفسه 

انتاب الذعر ذوي الأصول التركية لتدهور 
الوضع الأمني في البلاد. وبدعوة الولايات 
المتحدة لاستخدام القواعد الجوية التركية 
في مهاجمة تنظيم الدولة الإسلامية (وهو 

تحول عكسي له أهميته في السياسة) طمأن 
أردوغان الناخبين في بلاده أنه يعمل على 
تأمين البلاد في مواجهة التهديد الإرهابي 

الإسلامي وفي الوقت ذاته منح نفسه غطاء 
للعمل على إضعاف المعسكر القومي الكردي 

قبل الانتخابات.
ستتضح في الأسابيع المقبلة التفاصيل 
الكاملة للصفقة الأميركية التركية. وبشكل 

ما سيكون لأنقرة رقابة على الأهداف 

الأميركية. وسيتم الاعتراض على الضربات 
التي تساعد وحدات حماية الشعب على ربط 

الأراضي التي تسيطر عليها على امتداد 
حدود سوريا مع تركيا. وسيمنع ذلك حزب 

العمال الكردستاني من تأسيس حكومة 
إقليمية كردية في سوريا على غرار الدويلة 
الكردية في العراق. وفي عيون أجهزة الأمن 

التركية يعد هذا خطا أحمر إذ أن وجود 
حلقة من الأراضي الخاضعة لسيطرة حزب 

العمال الكردستاني في سوريا سيشجع 
التيار الانفصالي في تركيا ويضعف قدرة 

أنقرة على السيطرة على حزب العمال 
الكردستاني. ومن ثمة وكما أوضح بحث 
جديد لتشاتام هاوس فإن تركيا ستلعب 
دورا رئيسيا في تحديد مستقبل الأكراد 

وحملاتهم في سوريا.

غير أن التصدي للدولة الإسلامية 
في سوريا سيكون شبه مستحيل دون 

تعاون حزب العمال الكردستاني ووحدات 
حماية الشعب. فالمسلحون المؤيدون لحزب 
العمال الكردستاني يقدمون الآن معلومات 

عن الأهداف لاستخدامها في الضربات 
الجوية الأميركية على الدولة الإسلامية. 
ودون وجود مصادر أخرى يعوّل عليها 

للاستخبارات البشرية في البلاد لا توجد 
بدائل تذكر لهذا الترتيب. وبالمثل فقد وفّر 

حزب العمال الكردستاني القوات البرية 
للسيطرة على الأراضي التي يتخلى عنها 

تنظيم الدولة الإسلامية بعد الضربات. 
وبغير هذا الدعم لا يمكن أن يكون للضربات 

الجوية أثر مستمر يذكر.
وسيصرف التركيز على الدولة الإسلامية 

وحزب العمال الكردستاني أنظار تركيا 
والغرب عن متابعة مصالحهما في الأجل 

الطويل المتمثلة في إنهاء الصراع السوري. 
فأيّ نهاية مستقرة لما يحدث في البلاد 
ستتطلب بالتأكيد ايجاد منطقة كردية 

خاصة. لكن التدخل الأخير لن يفعل شيئا 
سوى تأخير هذا الأمر المرجح. وسيحتفظ 
حزب العمال الكردستاني بصلاته ببشار 

الأسد ومؤيديه من الإيرانيين والروس لشكه 
فيما إذا كانت الولايات المتحدة شريكا يعوّل 

عليه. ومن ثمة ستتباعد إمكانية الوصول 
إلى تسوية لما بعد الأسد.

تركيا تشارك في الحرب على داعش عكس نواياها

رجب طيب أردوغان:

مواصلة عملية السلام مع 

حزب العمال الكردستاني 

أمر مستحيل

«الهـــدف مـــن وراء ضـــرب تركيـــا لمواقع تابعـــة لتنظيم داعـــش وحزب 

العمال الكردستاني، رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفوز 

بالانتخابات المقبلة، إذا فشلت الأحزاب في تشكيل ائتلاف حاكم».

باتريك كوكبرن
محلل سياسي بريطاني

«حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي ســـيكون فـــي عـــداد المتهمـــين بنظر 

الحكومـــة والشـــعب بما أنه لـــم يحدد موقفـــه تجاه منظمة {بـــي كا كا}

الإرهابية بشكل واضح ويدينها كما يدين تنظيم داعش». 

أحمد داودأوغلو
رئيس الوزراء التركي

«الحكومـــة التركيـــة وقعـــت اتفاقـــا يمنـــح الولايـــات المتحدة حق 

استخدام قواعدها الجوية لشن هجمات على مسلحي تنظيم الدولة 

الإسلامية وليس لتوفير دعم جوي لمقاتلي الأكراد في سوريا».

تانجو بلجيك
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية

حزب العمال الكردستاني:

الضربات الجوية التركية 

محاولة لسحق الحراك 

السياسي الكردي

نيل كيليام وجوناثان فريدمان

العمال الكردستاني سيحتفظ 

بصلاته بالأسد ومؤيديه الإيرانيين 

والروس لشكه فيما إذا كانت  

واشنطن شريكا يعول عليه



} نوهت لجنة مكافحة الإرهاب بمنظمة الأمم 
المتحدة، الإثنين الماضي، بأسبانيا كنموذج 

في مجال محاربة الإرهاب على الصعيد 
الدولي، بعد خمسة عقود من المواجهة 

المفتوحة مع منظمة ”إيتا“ الباسكية 
الانفصالية في الشمال، واعتبرت أن تجربتها 

جديرة بالاعتبار، ويمكن أن تشكل درسا في 
مكافحة الإرهاب الجهادي اليوم.

وضعت هذه المبادرة الحالة الأمنية في 
أسبانيا تحت دائرة الضوء، بعد أن خلفت 
وراءها التركة الدموية للعمليات الإرهابية 

التي كانت تنفذها الحركة الباسكية في 
العقود الماضية، والتي خلفت العديد من 

القتلى والجرحى والكثير من المآسي 
والجروح في السياسة والثقافة معا، ودخلت 

مرحلة جديدة من الموجة الإرهابية متمثلة في 
الجماعات السلفية المتشددة، التي تجد في 

أسبانيا ملجأ قريبا نظرا لموقعها في الضفة 
الشمالية للمتوسط، على بعد كيلومترات عن 

نقاط التوتر في شمال إفريقيا وإقليم الساحل.
ترجع أولى الاغتيالات التي نفذتها حركة 

إيتا في صفوف الشخصيات السياسية 
والأمنية في أسبانيا إلى عام 1969، أما أول 
عملية تفجيرية في الشارع فتعود إلى سنة 

1974، حينما نفذت الحركة تفجيرات في أحد 
الشوارع الرئيسية في العاصمة مدريد، ومنذ 

تلك الفترة وإلى عام 2006 خلفت العمليات 
التي قامت بها إيتا 873 قتيلا في صفوف 

المدنيين، ناهيك عن الشخصيات العامة التي 
تعرضت للاغتيال، وكانت العمليات تنتقل من 
مكان إلى آخر في أسبانيا، بحيث كانت ترمي 

إلى إشاعة مناخ من الرعب في البلاد.
بعد عام 2006 بدأت عمليات الحركة 
تتقلص تدريجيا، بسبب الاستراتيجية 

الأمنية التي اعتمدتها الحكومات الأسبانية 

المتعاقبة، وبفضل التعاون الاستخباراتي 
الفرنسي، كون عدد من مسؤولي الحركة كانوا 

يلجأون إلى فرنسا من حيث يمكنهم توجيه 
العمليات دون أن تطولهم الملاحقة. وقد أقنع 

الوضع الجديد الحركة بقبول مقترح رئيس 
الحكومة الاشتراكي وقتها، خوسي لويس 

زباثيرو، بإعلان هدنة بين الطرفين، ونشرت 
الحكومة بلاغا تعلن فيه بدء الحوار مع 

الحركة، لكن هذه الأخيرة بعد شهرين من ذلك، 
انقلبت على الهدنة ونفذت في مارس من نفس 

العام عملية تفجيرية في إحدى المطارات 
القريبة من العاصمة خلفت مقتل شخصين، 

فردت الحكومة بوقف الهدنة.
لكن الحركة بدأت في إطلاق النار على 

نفسها منذ 2010، عندما نفذت عملية اغتيال 
لرجل أمن إسباني فوق التراب الفرنسي، 

الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى 
تكثيف التعاون الأمني مع نظيرتها الإسبانية، 

وملاحقة أعضاء الحركة الموجودين في 
فرنسا. وبعد سنة من ذلك التاريخ اضطرت 

الحركة إلى نشر بيان تعلن فيه ”هدنة دائمة 
وعامة وقابلة للاختبار“، لكن الفرق بين 

هذا البيان والبيانات الأخرى أن هذا الأخير 
كان موجها إلى الرأي العام الدولي، في أول 

خطوة من نوعها تقوم بها إيتا.
بيْدَ أن اختفاء العمليات الإرهابية التي 

كانت تنفذها الحركة لم يجفف التراب 
الأسباني بشكل نهائي من الأزمات الأمنية. 

فأسبانيا ترى اليوم بأنها توجد أمام تحد من 
نوع مختلف، يتمثل في الجماعات السلفية 

المتطرفة التي باتت أكثر حضورا على التراب 
الأسباني، بالنظر إلى قرب البلد من الحدود 
مع الجنوب المتوسطي، ولأعداد الجاليات 

المسلمة، وكذا بالنظر إلى الخلفية التاريخية 
التي تتمثل في الحاضرة الأندلسية في شبه 

الجزيرة الإيبيرية.
كانت تفجيرات محطة القطارات في 
العاصمة مدريد، في مارس 2004، أكثر 

العمليات دموية لهذه الجماعات في أسبانيا، 
حيث خلفت أكثر من 40 قتيلا من جنسيات 
مختلفة، لكنها لم تكن أولى العمليات التي 

يقوم بها مسلحون يحملون جنسية بلد 
إسلامي وتابعون لحركات متطرفة. فخلال 

الثمانينات  شهد التراب الأسباني بضع 
عمليات نفذها أشخاص ينتمون إلى جماعات 
متطرفة أو إلى إيران، من بينها العملية التي 

دبرها تنظيم ”الجهاد الإسلامي“ لاغتيال مالك 
صحيفة ”الأنباء“ الكويتية خالد المرزوق، 

عام 1984. ورغم أن العملية فشلت إلا أن 
سائق السيارة التي كانت تقل المرزوق 

لقي حتفه. وفي يونيو من نفس العام ألقت 
السلطات الأسبانية القبض على كومندوس 

تابع للمخابرات الإيرانية كان يخطط لتفجير 
طائرة تابعة للخطوط السعودية. وقد كانت 

هذه العمليات تستهدف شخصيات أو مصالح 
بلدان عربية وإسلامية داخل أسبانيا، أما أول 
عملية استهدفت مواطني أسبانيا فكانت سنة 

1985، إذ في أبريل من هذه السنة تم تفجير 
أحد المطاعم في العاصمة بسيارة مفخخة، 
مما خلف مقتل 18 شخصا وجرح العشرات، 

وكان يقف وراء العملية السوري مصطفى 
ست مريم نصار (أبو مصعب السوري)، الذي 

أقام فوق التراب الأسباني 12 سنة وغادره 
عام 1987، قبل أن يعود إلى أسبانيا عام 1992 

وخطط مع أسامة بن لادن لإنشاء أول خلية 
تابعة لتنظيم القاعدة في أسبانيا.

 ومنذ إعلان إنشاء ”الدولة الإسلامية في 
العراق والشام“ بدأت السلطات الأسبانية 

تكثيف جهودها لمواجهة جماعات التطرف 
الديني، ورفعت سقف التعاون الأمني مع 

المغرب، الجار الجنوبي. فطيلة الشهور 
الماضية توجه العشرات من المواطنين 

الأسبان إلى القتال في صفوف التنظيم، عدد 
كبير منهم ينتمي إلى مدينتي سبتة ومليلية 

المغربيتين المحتلتين، وتقول السلطات 
الأسبانية إن 25 شخصا على الأقل من 

الجهاديين الذين غادروا أسبانيا قد قتلوا 
في المعارك داخل سوريا في الفترة الماضية. 

وقد بلغ عدد العمليات التي نفذتها ضد 
جماعات متطرفة 128 عملية منذ تفجيرات 

مارس 2004، كما بلغ عدد المعتقلين في 
ملفات الإرهاب الجهادي 572 شخصا، لكن 

أغلب هذه العمليات جرت فقط في السنوات 
القليلة الماضية، بعد الربيع العربي وبروز 
الجماعات المسلحة وامتدادها في أوروبا، 

ويكفي أن أسبانيا نفذت خلال هذا العام 
وحده 13 عملية ضد هذه الجماعات المتطرفة، 
وهو رقم لم يسجل طيلة العقود الماضية من 

المواجهة مع الإرهاب الناتج عن حركة إيتا أو 
المتطرفين الإسلاميين.

تخشى أسبانيا من أن تتحول إلى ساحة 
مفتوحة للجماعات السلفية المتشددة، نظرا 

لموقعها على الخريطة بين شمال وجنوب 
المتوسط. وقبل أسبوعين كشف وزير 

الداخلية عدد المساجد التي يسيطر عليها 
السلفيون المتشددون في البلاد، حيث ذكر أن 

هناك 98 مسجدا توجد في قبضة السلفيين، 
نصفها في إقليم كاتالونيا وحده، وقال إن 

معدل التطرف الديني في الأوساط المسلمة 
ارتفع بنسبة ثمانين درجة منذ عام 2012، 

سواء في المساجد أو في السجون، مشيرا 
إلى أن الوتيرة ماضية في الارتفاع بسبب 

انتشار المواقع الجهادية على شبكة الأنترنت.

* كاتب مغربي
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«معارضـــو الاتفاق الـــذي يكبح البرنامـــج النـــووي الإيراني مقابل 

تخفيف العقوبات الدولية، يقدمون بديلا غير واقعي اعتبره نوعا 

من الترتيب الخيالي الذي يشمل الإذعان الكامل لإيران».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«أســـبانيا شـــهدت الإرهاب بشـــكل مباشـــر، ولدينا خبرة طويلة 

فـــي مكافحة هـــذه الآفة. ولا يمكـــن أن يكون هنـــاك أي حوار مع 

الإرهابيين، لأنهم اختاروا العنف محل الحوار».

ماريانو راخوي
رئيس الحكومة الأسبانية

«بـــدلا من جعل العالم أقل خطرا، فإن هذا الاتفاق النووي ســـوف 

يمنح إيـــران – أكبر راع في العالم للإرهاب – المزيد من الشـــرعية 

لنظامها».

جون بوينر
النائب الجمهوري الأميركي

} من العادات اليونانية الشعبية المتوارثة 
أن من يطرب لصوت أو لراقصة ينهض، وهو 

يترنح من شدة السكر، وبين يديه كوم من 
صحون غير حقيقية، فيبدأ بتكسيرها تحت 

أقدام المطرب أو الراقصة تكريما وعرفانا 
بالجميل. وفي قناعتي أن المعارك التي 

يخوضها الجمهوريون هذه الأيام، ضد اتفاق 
الديمقراطيين مع الولي الفقيه، ليست أكثر من 

حفلة تكسير صحون على الطريقة اليونانية.
والعرب والعجم المعارضون للاتفاق 

النووي الإيراني الغربي، ومنهم نتنياهو، 
الذين يعلقون آمالهم على الجمهوريين لعرقلة 

الاتفاق، أو إفشاله، أو تأخير تفعيله، بأسوأ 
الاحتمالات، إنما هم عجزة لا حول لهم ولا 

قوة، أو سذّج يتعلقون بحبال الهواء.
فكثيرون من حكامنا ومن حكمائنا، بسبب 

قلة الحيلة أو برود الهمة، يتعلقون بحبال 
الجمهوريين، منتشين بما يَسمعونه من 

زعمائهم من غناء جميل عن أمن (الحلفاء) 
و(الأصدقاء) في المنطقة، وعن رفضهم 
إعطاءَ إيران، بالاتفاق الأوبامي الأخير، 

مزيدا من الحرية في رعاية الإرهاب، ومزيدا 
من القدرة على تمويل التنظيمات والأحزاب 

والميليشيات التي أنشأتها وسلحتها 
وخاضت بها حروبها التوسعية العنصرية 

الفارسية في الإقليم، (لا أقول الطائفية لأنها 
تستخدم الطائفة حمارا حمالا للذنوب).

لكن هذه المقالة المختصرة تبشر هؤلاء 
المتفائلين العرب والعجم المتعلّقين بأذيال 

الجمهوريين بأن أحلامهم هواء في شبك.
فالمعارك الدائرة في الكونغرس هي فقط 

على القشور، ولا تمس المصالح القومية 
العليا التي يحققها الاتفاق. فلا اعتراض 

للجمهوريين على مُحالفة إيران، حتى وهم 
يعلمون أنها لن تغير فكرها ولا نهجها، ولا 

على دورها التخريبي في المنطقة.
ولتوضيح ذلك تعالوا نعُدْ قليلا إلى وراء، 

إلى عام الغزو 2003، ونتذكر حيرة الكثير 
من العراقيين والعرب والعجم في تفسير 

اللغز المتمثل في إصرار بوش ورامسفيلد 
وبريمر ومستشاريهم على تسليم العراق 
لمجموعات سياسية عراقية يعلمون علم 

اليقين، بأنها مرتبطة بإيران، بل إن بعضها 
إيراني بالولادة، وبعضها الآخر بالرضاعة، 
وهم الذين كانوا لا يكفون عن الشكوى من 
خطر إيران على أمن المنطقة واستقرارها، 

ومن رعايتها للإرهاب، واستمرارها في 
تمويل أحزاب وميليشيات مارقة، وتصديرها 
إلى دول عديدة لإثارة القلاقل وزعزعة الأمن 

فيها، خاصة في العراق ولبنان ودول الخليج 
وفلسطين، رغم كل قرارات الشرعية الدولية 

وتحذيراتها وإنذاراتها وعقوباتها.
ويتذكر رفاقنا في المعارضة العراقية 

السابقة أن أميركا (الجمهوريين)، حتى قبل 
غزو صدام للكويت بسنين، كانت تمد جسورا 
خفية تارة، ومعلنة تارة أخرى، مع تجمعات 

المعارضة العراقية الشيعية المُصنّعة إيرانيا، 
وهي تعرف أن قادتها وأغلب أعضائها 

مقيمون في إيران، ومُمولون من مخابراتها.
وأميركا (الجمهوريون) هي التي اخترعت 
المحاصصة الطائفية العنصرية من أيام 

المعارضة، وجعلتها الأساس الذي بنت عليه 
الدولة المتقاتلة مع أهلها ومع جيرانها.
بصراحة، إن أميركا (الجمهوريين) 

لم تُخدع بأولئك القادة، ولا بارتباطاتهم 
وتوجهاتهم وأهدافهم، لا السرية ولا العلنية، 
بدأً بأحمد الجلبي ومؤتمره الوطني الموحد، 

مرورا بباقر الحكيم وأخيه عبدالعزيز 
ومجلسهما الإسلامي الأعلى، ثم ابراهيم 

الجعفري وحزب الدعوة، ومحمد بحر العلوم 
وتقي المدرسي وموفق الربيعي وحامد 

البياتي وباقر صولاغ وحسين الشهرستاني 
وهادي العامري وعلي الأديب وجلال 

الصغير وسامي العسكري، وباقي الشلة 
التي فرضتها إدارة بوش على حكم الشعب 
العراقي ووراثة صدام حسين، بعد أن كانت 

قد فرضتها علينا في المعارضة السابقة، 
وأجازت لها مصادرة مؤتمرات المعارضة 

وصياغة قراراتها ودعوة من تحب لحضورها، 
بالتفاهم مع جلال الإيراني الأميركي، 

ومسعود التركي الإسرائيلي، ومع بعض 
العرب السنة الهامشيين، أمثال الشريف علي 

بن الحسين وحسن النقيب وعدنان الباجه 
جي ونصير الجادرجي ومحسن عبدالحميد، 

ومحمود المشهداني وطارق الهاشمي، والذين 
استبدلتهم بعد ذلك بالأخوين أسامة وأثيل 
النجيفي وصالح المطلق والأخوين كربولي 

وسليم الجبوري ومشعان.
حين دخلت قوات الاحتلال الأميركي 

(الجمهوري) إلى العراق لم تتراجع لا وزارة 
الدفاع ولا الخارجية ولا السي آي أي ولا 

إدارة بريمر عن اعتماد تلك الأحزاب وريثة 
شرعية ووحيدة لنظام صدام، بل منحتها 
الكلمة العليا في صياغة الدستور وقانون 

الانتخاب وتوزيع المناصب والألقاب. وهي 
تعلم بما سوف يصيب المنطقة واستقرارها 

عند اكتمال الهيمنة الإيرانية على العراق.
ثم تذرعت برغبة الفريق الإيراني وقيادة 

ت، على الفور، طلبهم إلغاءَ  الكيان الكردي فلبَّ
الجيش وأجهزة الأمن والشرطة، ووزارات 

الإعلام والتربية والتخطيط والصحة 
والخارجية، ونسفت معهم، دولة العراق بكامل 

جسدها وعقلها وقلبها، بحجة إعادة بنائها 
على أسس ديمقراطية متحضرة. ولكن الذي 

تم هو توزيع الدولة عليهم، قطعا وأجزاءً، 
وإشعال نيران الاقتتال المذهبي في العراق 
ومد ألسنة نيرانه إلى دول الجوار. وأميركا 

(الجمهوريون) هي التي سلمت رئاسة 
كردستان لعائلتين إقطاعيتين تعلم جيدا 

أنهما لن تقيما دولة كردية تخدم جماهيرها، 
وعمقت بينهما الفرقة والعداء، ولن تقوم لهم 

دولة حتى لو أرادوا، من الآن إلى يوم يبعثون.
وكان في إمكان القيادة المدنية والعسكرية 

الأميركية (الجمهورية) تغيير قواعد اللعبة، 
على الفور، وجعل المواطنة هي الأساس، 

واستدعاء القوى الديمقراطية الوطنية 
العراقية غير الطائفية وغير العنصرية، 

وتمكينها من تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة 

نزيهة وقوية تفرض حكم القانون وتحاسب 
الفاسدين، وتمنع انزلاق الوطن إلى الخراب 

الذي جاء فيما بعد على أيدي المعمّمين.
وحين رأت، ومن الأيام الأولى للغزو، 
خصوصا في فترة سلطة جو غارنر، قبل 

وصول بول بريمر، قادة الأحزاب الشيعية 
المُصنعة إيرانيا يستقبلون، علنا، آلاف 

المسلحين القادمين من إيران، زاعمين أنهم 
أعضاء أحزابهم الذين كانوا مبعدين إلى 

إيران من قبل النظام السابق لم تفعل شيئا 
وتركت لهم الساحة يلعبون بها كما يشاؤون. 

وليس معقولا أن أميركا (الجمهوريين) لم 
تكن تعرف ما يجري في قواعد ومقرات تلك 

الأحزاب ومناطق نفوذها. كما لم تتدخل لمنع 
(وكيلها) أحمد الجلبي، مثلا، من السطو 

على مكاتب مخابرات النظام السابق، وسرقة 
أسرارها وأموالها، ونقلها على مرأى ومسمع 

جيوش الاحتلال، إلى مكاتبه في المنصور.
وليس صحيحا أن الأميركان تخلوا 

عن الجلبي حين اكتشفوا أنه قام بتمرير 
معلومات سرية خطيرة لإيران، وهو الذي لم 

يتوقف عن جولاته المكوكية بين واشنطن 
وطهران، بعلمهم، وربما بأوامرهم أيضا.

ثم حين انتهت صلاحية مجلس الحكم 
سيء الصيت كانت إيران، برضا الجمهوريين 
وتبريكاتهم، قد تحولت إلى قوة فاعلة حقيقية 

في العراق، تُعزّ من تشاء وتُذل من تشاء، 
وتفرض أتباعها ومريديها وجواسيسها على 

الرئاسات والوزارات والسفارات ومجالس 
المحافظات والبلديات والمؤسسات العسكرية 
والأمنية والمالية، وحتى محطات بيع الوقود، 

علنا وعلى رؤوس الأشهاد.
السؤال الذي ينبغي أن نجيب عليه 

الآن، هو، هل كان الجمهوريون سُذّجا إلى 
هذه الدرجة، وغير عارفين بدواخل الأمور 

العراقية، وجاهلين بحقيقة العلاقة العضوية 
بين الأحزاب الشيعية الحاكمة اليوم في 

العراق وبين (العدوة الأولى) لمصالحهم في 
المنطقة، حين قرروا تقديم العراق لها على 

طبق من ذهب وفضة؟ من يظن ذلك واهم.
الخلاصة، إن من يعرف دواخل الأمور 

في واشنطن لا يستطيع أن يقاوم كثيرا فكرة 
المؤامرة. فالديمقراطيون والجمهوريون، 
معا وبالتساوي، تسعدهم أدخنة الحرائق 

المشتعلة في كل مكان من هذه المنطقة، 
وتسعد خدامهم الإسرائيليين، دون ريب.

فتح الجبهة على السعودية، ومعها دول 
الخليج في اليمن، وجرجرة تركيا إلى مغاطس 

العراق وسوريا، وإعادة تشغيل وجعها 
الكردي، وترويع مصر في سيناء، وتدويخها 

بليبيا، وإغراق إيران في سوريا والعراق 
واليمن ولبنان وفلسطين والبحرين، أوراقٌ 

رابحة للديمقراطيين وللجمهوريين، معا. فكل 
استنزاف بشري ومالي وسياسي لشعوب 

الإقليم، وكل تشبيك حابل بنابل في المنطقة، 
إنعاشٌ للمصانع الأميركية والأوروبية، وراحة 

لشعب الله المختار. أما الباقي فكما يقول 
سر بعضه). المثل اللبناني (فخّار يكِّ

* كاتب عراقي

الجمهوريون ونظرية «فخار يكسر بعضه»

أسبانيا بين إيتا وداعش

إبراهيم الزبيدي

إدريس الكنبوري

من يعرف دواخل الأمور في 

واشنطن لا يستطيع أن يقاوم 

فكرة المؤامرة. فالديمقراطيون 

والجمهوريون، تسعدهم أدخنة 

الحرائق المشتعلة في كل مكان 

من هذه المنطقة

أسبانيا توجد اليوم أمام تحد من 

نوع مختلف، يتمثل في الجماعات 

السلفية المتطرفة التي باتت 

أكثر حضورا على التراب الأسباني، 

بالنظر إلى قرب البلد من الحدود 

مع الجنوب المتوسطي

ّ ّ
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«النظـــام يتصـــرف في الجزائر كآلـــة لقضاء مآربـــه ومصالحه، ولا 

يهمه شـــيء آخر لا الشـــعب الجزائري ولا مصالحه ولا ســـيادته ولا 

تنمية البلد وتطوره ولا قيمه وموروثه الحضاري».

سيد أحمد غزالي
رئيس الحكومة الجزائري الأسبق

«يجـــب على جميع الجهات الســـعي لخلق بدائل لمحكمة الجنايات 

الدولية التي تغلق بابها، حتى اليوم، في وجه الســـوريين من خلال 

«الفيتو» الصيني – الروسي».

نورا الأمير
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري

«تجريم دولة الإمارات العربية المتحدة للأفعال المرتبطة بازدراء 

الديانـــات على مختلف أنواعها بقانـــون يعتبر خطوة جد متقدمة، 

لأنها تتماشى والقيم الإنسانية».

جيروم لومبير
القيادي في الحزب الاشتراكي الفرنسي

} تمخضت الاجتماعات التي ضمت ممثلين 
عن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والذي 

يُعرف باسم (معارضة الخارج) وهيئة 
التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي 

التي تُعرف باسم (معارضة الداخل) التي 
عُقدت في بروكسل عن إعلان ”خارطة طريق 

مشتركة لإنقاذ سوريا“ تضم مبادئ يعتقد 
المجتمعون أنها يمكن أن تُنهي الأزمة 

السورية. نتائج اللقاء بين أكبر جسمين 
للمعارضة السورية لا تحمل جديدا، فالنتائج 
مكررة، لكن الاجتماع كشف مشاكل كامنة في 

بنية هيئة التنسيق، ذكّرت الناس بالتناقضات 
بينها وبين الائتلاف والتي قد تتطور إلى 
انقسامات مناقضة للهدف الأساس الذي 

عُقدت الاجتماعات من أجله.
أهم ما أقره المجتمعون هو تنفيذ بيان 
جنيف الذي أقرته الدول الكبرى في يونيو 
2012، والذي ينص على تشكيل هيئة حكم 

انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، كما 
اتفقوا على شرط إسقاط رأس النظام وكافة 

رموزه، وأدانوا النظام السوري وتنظيم 
الدولة الإسلامية، وحمّلوا المجتمع الدولي 
جزءا من مسؤولية ما وصلت إليه الأمور 

في سوريا، وهذه النتائج لا تختلف بشأنها 
غالبية قوى المعارضة السورية.

لطالما طالب السوريون ودول عربية 
وغربية من المعارضة السورية أن تتحد، أو 
على الأقل أن تُوحّد برامجها وترسم خارطة 

طريق لإنهاء الأزمة، وهو ما لم يحصل 
طوال أربع سنوات، وأثّر تشرذم المعارضة 

وخلافاتها على مسار الثورة وساهم في إطالة 
أمد الأزمة وساهم في زيادة الفوضى في 

المعارضة العسكرية، إلا أن ما جرى مؤخرا في 
بروكسل لا يعني أنه حبل الخاص.

قبيل بدء اللقاء بساعات، أعلنت قيادة 
الهيئة أنها لا تقبل بهذا الاجتماع وأن 

من يحضره من الهيئة لا يمثل إلا نفسه، 
وطالبتهم بعدم الذهاب إلى بروكسل وعدم 

توقيع أي وثيقة أو عقد مؤتمر صحفي، لكن 
من حضر خالف كل قرارات قيادة الهيئة 
وحضروا ووقعوا وثائق وعقدوا مؤتمرا 
صحفيا، وأوحى بعض أعضاء الهيئة أن 

مجموعة مهمّشة مرّرت الاجتماع دون موافقة 
قيادة الهيئة بدفع إخواني تركي متجاوزة 

قرارات قيادة الهيئة، وهو ما نفاه من حضر 
الاجتماع واعتبره تشويها للحقيقة.

المشكلة أن الخلافات بين الهيئة والائتلاف 
عميقة، تتعلق بالنهج السياسي وباستقلالية 

الإرادة السياسية، فالائتلاف منذ تأسيسه 
قبل نحو سنتين، وحتى اليوم، يراهن على 

الخيار العسكري، كما يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالسياسة التركية التي يعمل من أراضيها، 

ويطالب بالتدخل العسكري الأجنبي في 
سوريا، ويستجدي الولايات المتحدة أن توافق 

على إنشاء مناطق عازلة أو تفرض حظر 
طيران، ويدعم فصائل مسلحة إسلامية وغير 

إسلامية، ولم ينجح في أن يكسب الشارع 
السوري المناوئ للنظام، وهو مازال مصرّا 

على نهجه هذا ولا يقبل أن يتراجع عنه.
أما هيئة التنسيق فقد تأسست معتمدة 

على ثلاث لاءات؛ لا للتسليح، ولا للعنف، 
ولا للطائفية، وترفض العسكرة أو التدخل 
الخارجي، وتُصر على الحل السياسي مع 

جزء من النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، 
ولا تريد مناطق عازلة أو حظر طيران، كما لا 
تقبل بأن يكون لها جناح عسكري أو أن تدعم 

كتائب مسلحة، ويتبينّ أن النهج السياسي 
متناقض بين الطرفين. على صعيد البنية 

والمكونات، يهيمن الإخوان المسلمون على 
الائتلاف، ويرأسه معارض سوري تركي، 

ويضم فيمن يضمهم المجلس الوطني الكردي 
الذي لا يتلاقى مع الاتحاد الديمقراطي الكردي 
الذي يعتبر عصبا أساسيا في هيئة التنسيق 
التي تضم أحزابا يسارية وقومية وناصرية، 
وفي ظل الفروقات الإستراتيجية بين مكونات 
الطرفين من الصعب الالتقاء حتى تكتيكيا ما 

لم يغّير أحدهما سياساته. اشتهرت المعارضة 
السورية التي تصدرت المشهد بأنها تتعامل 

فيما بينها على أساس المماحكة والمناكفة، 
وكل طرف فيها يسعى للتربع على عرش 

المعارضة وفرض نفسه كممثل شرعي ووحيد 
للشعب، وتتنافس فيما بينها على المناصب 
ورضى الممولين، ولا تقبل بأي تنازل للقوى 

الأخرى، وأحيانا تنسى أن هدف الثورة تغيير 
النظام لنظام ديمقراطي لا تنصيبها بدلا عنه.
عندما تم تشكيل هيئة التنسيق المعارضة 

كأول كيان معارض بعد الثورة، سارعت 
مجموعة من الشخصيات المعارضة إلى 

تشكيل المجلس الوطني المعارض بدعم من 
دول إقليمية وغربية، وعقدوا مؤتمرهم في 
نفس الوقت لمزاحمة الهيئة رغم أن أهداف 

الكيانين المعارضين كانت متشابهة والساحة 
السورية لا تحتمل أكثر من تكتّل معارض 
يمُثّل الثورة، لكن الطمع بمناصب وشهرة 

ومكاسب خاصة أدى إلى زحمة معارضات، 
وهذا النوع من المزاحمات تكرر مرارا طوال 

أربعة أعوام، فكلما أوشكت قوى على التوحد 
يظهر من يُحبطها، وكلما برزت قوى سياسية 

عقلانية تُشن عليها حملات إعلامية ضارية 
لتشويهها، وكلما عُقد مؤتمر له معنى كان 
يعقد المنافسون واحدا آخر لإفشاله، وكلما 
تطورت علاقة سياسية مع دولة عربية كان 

يوجد دائما من يحاول تفكيكها للتخريب.
يرى الكثيرون أن أصحاب لقاء بروكسل 

يعملون لإفشال أصحاب لقاء القاهرة، 
ويتقربون من أصحاب لقاء موسكو لمناكفة 

أصحاب لقاء القاهرة، وأصحاب مؤتمر مدريد 
لا يعرفون ماذا يريدون، وجبهة التغيير الابنة 
الضالة للمخابرات تعمل لإفشال أصحاب لقاء 
جنيف، وهيئة العمل الوطني شبيحة بلبوس 

معارضة تعمل لإفشال الجميع، والأكراد 
أوجلانيي الهوى لا يريدون إشراك الأكراد 
برزانيي الهوى، والماركسيون يستبعدون 

الإخوان والإخوان يريدون كل شيء، والمنبر 
يعمل كي لا يُهمّش والديمقراطيون منقسمون 

ويعملون لإفشال بعضهم.
رغم قناعة غالبية السوريين بأن الائتلاف 

والهيئة لن يصلا قريبا إلى شكل تنظيمي 
يمثل الشعب السوري ويحمل همومه، إلا 
أنهم يأملون أن يتم ذلك عبر أي مؤتمر أو 

اجتماع، فهم يتمسكون بقشة في مواجهة آلة 
قتل النظام، وجيوش انكشارية للتنظيمات 

الإرهابية، وقوى ثورية مسلحة منقسمة 
وضعيفة، وفوضى تعم سوريا لا تبدو لها 
أي نهاية، وبنية سلطوية دكتاتورية قاتلة 

وفاسدة، ويأملون في أن تتحقق أهداف 
الثورة بدولة الحرية والعدالة والمساواة، 

لكن الخوف أن تكون هموم القوى السياسية 
السورية المعارضة بعيدة عن هذه الأهداف، 

وأن يكون لقاء بروكسل مثالا على ذلك.
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} التهاني القلبية للإمارات العربية المتحدة 
لإقرارها هذا الأسبوع قانون مكافحة التمييز 
والكراهية. المنطقة بأسرها بحاجة لمبادرات 
تحض على الاعتدال في كل أمور الحياة من 
تصورات ومواقف، وتحرٍ متواصل وشفاف 

للصواب في التوجهات والاختيارات.
المملكة العربية السعودية اعتمدت في 

مارس 2014 قائمة للجماعات الإرهابية، 
وتشمل داعش والنصرة والإخوان وحزب 

الله السعودي والحوثيين وتنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب واليمن والعراق.

بمعنى آخر، السعودية تجرّم التعاطف أو 
تقديم أيّ من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، 

لأي من هذه الجماعات الإرهابية، أو التواصل 
مع أي من هذه الجماعات المعادية للمملكة. 
كذلك جرّمت السعودية الانتماء للجماعات 

سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو 
المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا 

أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها.
واضح أن جذور الإرهاب تكمن في المناهج 

والمدارس والمخيمات والمنابر والإعلام. لهذا، 
أصبح من الضروري الحض على الوسطية 

كمنهج فكري وموقف أخلاقي وسلوكي، 
”جعلناكم أمة وسطا“ سورة البقرة. ماهي 
آلية التخلص من تأثير خطاب الجماعات 

الإرهابية؟ الحل يكمن في الخطاب المناقض 
والمضاد الهادئ، والملاءمة بين ثوابت الشرع 

ومتغيرات العصر. الهدف تعرية تداعيات 
”الصحوة“، والتي أفضّل أن أطلق عليها 

”الغفوة“، التي تسعى منذ الثمانينات لإلغاء 
كل مظاهر الحداثة. أتمنى أن نحرص على 

الجوهر قبل الشكل، وعلى الباطن قبل الظاهر.
للأسف، عطّل مجلس الشورى منذ أسابيع 
قليلة مشروع قانون الوحدة الوطنية. التعليل 
لهذا التعطيل جاء من شقين كلاهما أكبر من 

الرقعة؛ الشق الأول أن النظام الأساسي للحكم 
يعالج المشكلة ويتضمن مادة تنص على 

حماية الوحدة الوطنية. أما الشق الثاني فهو 
عدم وجود فراغ تشريعي يستدعي وضع نظام 

خاص لحماية الوحدة الوطنية.
طبعاً التعليلان لا يمتان للواقع بصلة، 

وإلا فلا داعي لسن قوانين تنظم أمور حياتنا 
اليومية، بل ربما علينا شطب وإلغاء أكثر من 

130 قانونا في الدولة لأن النظام الأساسي 

للحكم أتى على ذكرها. نحن بحاجة إلى اتخاذ 
المنهج الحكيم في سن الأنظمة والقوانين.
الملك سلمان بن عبدالعزيز حسم الأمر 
قائلا ”إننا في السعودية نؤمن بالوسطية 

والاعتدال والتعددية والتنوع“ ودعا لـ”نشر 
الخير والتسامح والمحبة والتراحم ونبذ 

العنف والإرهاب، والرفض التام للتصنيف 
المذهبي والطائفي إدراكا منا بمخاطره على 

اللحمة الوطنية“.
الحل الأمثل لحل الخلافات الفكرية 

التي دامت قرون عدة، وتحولت في أحيان 
كثيرة إلى حروب دموية، هي الوسطية 

والاعتراف بالتعددية. كيف؟ نحتاج للنقد 
الثقافي المتّزن للخطاب الديني السائد لفهم 
النصوص الجزئية للقرآن والسنة في ضوء 

مقاصدها الكلية، مع معالجة الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية. نحتاج إلى خطاب 
هادئ مضاد لخطاب دغدغة عواطف الشباب 
بمحاولة إقناعهم بـ”أننا“ نحن أمة الإسلام، 
و”الآخرون“ كلهم كفار. الأولى التركيز على 
المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية، كالعدل 

والشورى والولاء للوطن وحقوق الإنسان.

أصل الخلاف بين الطوائف مسائل فقهية 
وفتاوى مذهبية مرتبطة بالفروع، أما الأصول 

والعقائد فهي واحدة. لا شك أن علماء كل 
طائفة لهم رأي مخالف في مسألة معيّنة 

تجعلهم يتعصّبون لطائفتهم. اتفق مع مقولة 
أن الطائفية ظاهرة دنيوية علمانية، وليست 

دينية أخروية وأن الطائفية صراع على 
الدنيا باستخدام أدوات الدين؛ صراع يتعلق 

بالتمثيل السياسي والمنافع الاقتصادية 
والحضور الاجتماعي والثقافي داخل الدولة. 
هل من الصعوبة الحرص على البناء والجمع 
والقرب عوضاً عن الهدم والتفريق والمباعدة؟

أتمنى أن نحتفظ بالثبات في الأهداف 
والمرونة في الوسائل، أتمنى ألا تكتفي 

السعودية والإمارات بتجريم المحرضين 
على الكراهية، بل البحث عن المشايخ المفتين 

والمخططين والمدربين والمدرسين والممولين 
والمتعاطفين وجلبهم أمام القضاء. أتمنى أن 

تتكرر مبادرة الإمارات في مكافحة التمييز 
والكراهية في جميع الدول العربية.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

قانون مكافحة الكراهية

} لماذا اختار الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة وجماعته توقيت العطلة الصيفية، 
ومباشرة بعد أحداث غرداية ومقتل عدد من 
الجنود في صفوف الجيش الوطني الشعبي 

الجزائري جراء هجومات نفذتها عناصر 
من تنظيم القاعدة المتطرف، لإجراء تغييرات 

طفيفة في جهاز الحكومة التنفيذية وفي 
سلك المديرين المركزيين والموظفين التابعين، 

وللهيئات الحكومية التابعة لها على 
المستوى المركزي والجهوي (في المحافظات 

والدوائر) والتي أعقبتها تغييرات في جهازي 
الأمن الداخلي والأمن الرئاسي؟

في هذا السياق يعتقد بعض المحللين 
السياسيين أن هذا التغيير الجزئي الذي 

مس عددا قليلا من الوزارات غير السيادية 
هو مجرد تغطية  للتغييرات الاستراتيجية 

التي طالت جهازي الأمن الداخلي والأمن 
الرئاسي بشكل خاص. لا شك أن عملية 

تنحية شخصيات محورية في جهازي الأمن 
الداخلي والأمن الرئاسي ليست مجرد حركة 

عادية وإنما لها ارتباط عضوي بعاملين 
لكل منهما خصائصه وتداعياته في الحياة 

السياسية والأمنية في الجزائر. العامل 
الأول يتعلق بعدم فاعلية المسؤولين الكبار 

في هرم جهاز الأمن الداخلي في التعامل 
بجدية للحيلولة دون تكرار الاقتتال الدموي 

في محافظة غرداية التي أصبحت تمثل 
مشكلة معقّدة للسلطة وعلى وجه الخصوص 

في قصر الرئاسة بالمرادية، وتنذر بإمكانية 
امتداد هذه الظاهرة إلى محافظات أخرى 
تتفاقم فيها المشاكل المادية والاجتماعية 
والإثنية التي فجّرت الوضع في جزء من 

فضاء الجنوب الجزائري. كما أن فشل 
المخابرات في الكشف المسبق عن مواقع 

وتحركات عناصر من تنظيم القاعدة التي 
تمكنت من قتل عدد من جنود الجيش الوطني 
الشعبي الجزائري في ولاية عين الدفلى، ومن 

مهاجمة مواقع عسكرية أخرى مثل ما حدث 
في محافظة مسيلة، قد ساهم في إقالة مدير 

الأمن الداخلي اللواء بن داود.
من جهة أخرى، فإن بعض المصادر تعيد 

إقالة مدير الأمن الرئاسي إلى وجود تحركات 
سرية مضادة للرئيس بوتفليقة وللجناح 

الموالي له داخل النظام الحاكم. ولكن هناك 
تأويلات أخرى لهذه التغييرات لا تقل أهمية 

عن الأسباب المذكورة آنفا منها التأويل 
الذي يتمثل في أنها ليست سوى سيناريو 

تمهيدي يرمي الرئيس بوتفليقة وجماعته من 
وراء تنفيذه تدريجيا وعلى نحو يؤدي إلى 

رسم خارطة سياسية وأمنية مختلفة للمرحلة 
المقبلة، حسب مقاسه ومقاس جماعته التي 

تخطط للبقاء في سدة الحكم بعد انتهاء 
العهدة الرابعة وبعد تفاقم مرضه.

وفضلا عن هذا التأويل فإن ثمّة من يرى 
أن مثل هذا السيناريو لن يكتمل إلا إذا شمل 

إبعاد كل الضباط الكبار الموالين للجنرال 
توفيق رئيس المخابرات الجزائرية عن مراكز 

صنع القرار الأمني والعسكري وذلك من 
أجل تحييده، أو التخلص منه فيما بعد في 

اللحظة المناسبة بدون أي ردود فعل عنيفة أو 
تبعات تقلق الرئيس بوتفليقة وجماعته.
على ضوء ما تقدم فإن إنهاء الرئيس 

بوتفليقة مهام 34 مديرا وإطارا ساميا 
تابعين لست وزارات وهيئات عمومية 

في البلاد، لا يمثل حدثا بارزا في الحياة 
السياسية الجزائرية، خاصة أن المواطنين 

الجزائريين اعتادوا على مثل هذا النوع من 
عدم الاستقرار في دواليب الجهاز التنفيذي 

للحكومة الجزائرية، سواء على المستوى 
المركزي أو على مستوى الجزائر العميقة، 
حيث أن تعيين الموظفين السامين وإنهاء 

مهامهم من طرف رئيس الجمهورية فقط يتم 
عادة بطرق عشوائية ولا يخضع لأي معيار 

من معايير الدولة الحديثة. أما ما يتصل 
بتعيين السفراء والوزراء أو إنهاء مهامهم 
فهو بدوره خاضع للحسابات الجهوية أو 

للترضيات المؤقتة وكثيرا ما يعينَ هذا الوزير 
أو ذاك لمدة أشهر قليلة ثم يقال من منصبه 

قبل استكمال المدة التي يقضيها الجنين في 
رحم أمه دون ضجة تذكر. فالنظام الجزائري 

هو النظام الوحيد، ربما، عبر التجارب 
السياسية في المعمورة، الذي يُنزل الوزير 
من مرتبته العليا ويُحوّله إلى مجرد مدير 

مؤسسة أو إلى محافظ، وفي أحسن الأحوال 
إلى قنصل أو سفير، دون أن يثير ذلك 

حتى حفيظة ذلك الوزير نفسه، أو الأحزاب 
المعارضة أو الموالية، أو البرلمان أو مجلس 

الأمة.
اللافت للنظر أيضا هو احتكار الرئيس 

بوتفليقة وجماعته، على نحو مطلق، 
لإجراءات تعيين حتى مديري المؤسسات 

العمومية في البلديات والمحافظات 
والمحافظين ونوابهم، حيث يمنع الوزير 

الأول وكذلك الوزراء، بمختلف تخصصاتهم 
وصلاحياتهم المفترضة، من ممارسة هذه 

المهمة بمفردهم كما هو معمول به في 
الأنظمة الديمقراطية حتى الناشئة منها. 

وأكثر من ذلك فإن تعيين الموظفين السامين 
في المناصب العليا لا يتم دون موافقة فرع من 
جهاز المخابرات الخاضع لرئاسة الجمهورية.

* كاتب جزائري

قراءة لتغييرات بوتفليقة في جهازي الأمن والحكومة

باسل العودات

اشتهرت المعارضة السورية التي 

تصدرت المشهد منذ أربع سنوات 

بأنها تتعامل في ما بينها على 

أساس المماحكة والمناكفة، وكل 

طرف فيها يسعى للتربع على 

عرش المعارضة

عبداالله العلمي

جذور الإرهاب تكمن في المناهج 

والمدارس والمخيمات والمنابر 

والإعلام. لهذا، أصبح من الضروري 

الحض على الوسطية كمنهج 

فكري وموقف أخلاقي وسلوكي
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بالمئة نســـبة الانخفاض في أسعار الديزل في الإمارات في شهر 

أغســـطس، مع بدء تطبيق قرار تحرير أســـعار الوقود، في حين 

ارتفع سعر البنزين بنسبة 24 بالمئة.

مليـــار دولار قيمـــة الصفقـــة التـــي أبرمتهـــا شـــركة أدوية 

الحكمة الأردنية المســـجلة في بورصة لندن لشـــراء شركة 

روكسان الأميركية لصناعة الأدوية البديلة.

 ألف عقار في لندن تملكها شركات أجنبية، منها 89 بالمئة 

لشـــركات مســـجلة في ملاذات ضريبية آمنـــة، وتدور حولها 

شبهات غسيل الأموال في العقارات البريطانية.

◄ أعلن وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك أمس، أن روسيا لا 
تخطط لبحث خفض إنتاج النفط 

مع الأمين العام لمنظمة أوبك 
عبدالله البدري، الذي يبدأ زيارة 

إلى موسكو اليوم الخميس.

◄ عبر رئيس الوزراء اليوناني 
عن ثقته في إمكانية التوصل في 
يناير المقبل إلى خفض كبير في 
الدين العام، بعد أن تعهد الاتحاد 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي 

بدراسة المقترح اليوناني.

◄ أفادت تقارير إخبارية أمس 
بأن الصين نجحت في استعادة 
نحو 6.2 مليار دولار من أموال 
الكسب غير المشروع، في إطار 

حملة واسعة تشنها بكين لمحارة 
الفساد المتفشي في البلاد.

◄ تبحث فرنسا عن مستثمرين 
لبيع حصتها البالغة نحو 60 

بالمئة في المطار الفرنسي 
الثاني ”نيس كوت دازور“ بعد 

الموافقة على قانون يسمح 
بتخصيص بعض المطارات 

المملوكة للدولة.

◄ أعلنت شركة طوكيو إليكتريك 
باور، المشغلة لمحطة فوكوشيما 
النووية، أنها حققت صافي أرباح 

خلال الربع الثاني من العام 
الحالي بنحو 1.6 مليار دولار، 
بفضل انخفاض أسعار النفط.

◄ ارتفعت الأسهم الصينية 
في تداولات أمس بأكثر من 3 

بالمئة، فيما استعادت السوق 
قدرا من الاستقرار بفعل إجراءات 

اتخذتها الحكومة لتعزيز قيم 
الأسهم، على إثر موجة انهيار 

غير مسبوق.

باختصار

6
 مليارات دولار استثمارات 

في المركز اللوجستي 

معظمها من دول الخليج

خالد حنفي: استثمارات خليجية كبيرة لتطوير منظومة التجارة المصرية
[ مستثمرو الإمارات والسعودية والكويت يتسابقون لقطاع التجزئة [ ضم المركز اللوجيستي ومدينة التسوق إلى محور قناة السويس

محمد حماد

} القاهــرة – أكـــد وزير التمويـــن المصري أن 
”الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات كبيرة 
مـــن جانب مجموعة آل ســـودين الإماراتية في 
المركز اللوجيســـتي للحبوب والغلال بمدينة 
دمياط شـــمال البلاد، والذي تقدر استثماراته 

بنحو ملياري دولار.
وأوضح أن هناك قرارا وشيكا خلال الأيام 
المقبلة من مجلس الـــوزراء المصري باعتبار 
المركز اللوجيســـتي للحبوب والغلال ومدينة 
التجـــارة والتســـوق ضمن محـــور تنمية قناة 

السويس.

استثمارات خليجية

ووقعت الـــوزارة مذكرة تفاهم مع مجموعة 
آل ســـودين القابضة للاســـتثمار فـــي المركز 
اللوجيســـتي للحبـــوب والغـــلال خلال شـــهر 
مـــارس الماضـــي، علـــى هامـــش مؤتمر مصر 

الاقتصادي.
ويهدف المشروع إلى تحويل مصر لمحور 
لوجيســـتي عالمي لتخزين وتـــداول الحبوب 
بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن ســـنويا 

الغذائيـــة، ما  من الغـــلال والســـلع 
يساهم في تحقيق الأمن الغذائي 

لمصر ودول المنطقة.
وقال الوزير إن المشروع 
ســـيتضمن إنشـــاء 5 مناطق 
بطاقة  صناعية  اســـتثمارية 
1.5 مليـــون طن ســـنويا لكل 

الأولـــى منطقة  منها، تشـــمل 
الدقيـــق  وإنتـــاج  للمطاحـــن 

والتصدير،  المحلـــي  للاســـتهلاك 
الغذائيـــة  للصناعـــات  والثانيـــة 

واستخلاص الزيوت والأعلاف.
ســـتكون  الثالثـــة  المنطقـــة  أن  وأضـــاف 
لصناعات الذرة واســـتخلاص الزيوت والنشا، 
والرابعـــة لتكرير وتعبئة الســـكر. أما المنطقة 
الخامسة فتخصص للصناعات التكميلية مثل 

المكرونة والمعجنات وتصنيع الأعلاف.
وتبلغ مساحة المشـــروع نحو 3.35 مليون 

متـــر مربع، منها نصف مليون متر داخل حدود 
ميناء دميـــاط والباقي في منطقة صناعية غير 

مستغلة شمال شرق الميناء.
وكشـــف الوزير عن عرض تقدمت به شركة 
أجيليتـــي الكويتية للاســـتثمار في المشـــروع 
أيضا لبنـــاء الصوامع والمراكز اللوجســـتية 
بمواصفـــات عالمية في كافـــة محافظات مصر 
لتخزيـــن الســـلع الغذائية والخضـــر والفاكهة 

والحبوب.
وأوضـــح أن الشـــركة رصدت نحـــو مليار 
دولار لضخها في المشـــروعات اللوجستية في 
مصـــر، خاصـــة المتعلقة بتطويـــر محور قناة 

السويس والمطارات.

منافسة عالمية

وقال إن هناك 11 عرضا من شركات عالمية 
تتصدرهـــا عـــروض من الســـعودية والإمارات 
التجـــارة  مدينـــة  مشـــروع  فـــي  للاســـتثمار 
والتســـوق، الذي يقع قرب منطقـــة محور قناة 

السويس.
وأضاف أن المشـــروع يشمل إنشاء نماذج 
أحياء من كل الدول العربية والمناطق الشهيرة 
فـــي العالم لجذب الشـــركات العالميـــة لإنتاج 
وعـــرض جميـــع الموديـــلات العالمية، 
إلى جانب إنشاء مدن ترفيهية على 

غرار ديزني لاند.
وتقدر استثمارات المشروع 
بنحو 6 مليـــارات دولار وتوفر 
فـــي  فرصـــة  ألـــف  نحـــو 500 
المرحلـــة الأولـــى ويقـــام على 

مساحة 4.2 مليون متر مربع.
وأكد أن الوزارة بدأت بتطوير 
بالتعاون  الداخلية  التجارة  منظومة 
مع الشركات العربية، حيث تم الاتفاق مع 
شركة باندا السعودية لإقامة 16 سلسلة تجارية 
وأســـواق حديثة فـــي مصر لبيع كافة الســـلع 
الغذائية وغير الغذائية بأســـعار تنافســـية في 

مختلف محافظات مصر.
وأضاف أن السلاســـل التجاريـــة الجديدة 
تتضمن تأســـيس 6 أســـواق حديثة بالقاهرة، 
ومـــن المقرر أن يتـــم افتتاحها فـــي غضون 4 

أشـــهر، إلى جانـــب الانتهـــاء من 10 أســـواق 
الأخرى مع نهاية العام المقبل.

وأشـــار إلى أنه سيتم الاســـتعانة بالشركة 
وشـــركاتها  الغذائيـــة  للصناعـــات  القابضـــة 
التابعـــة البالـــغ عددها 43 شـــركة للتعاون مع 
شـــركة باندا الســـعودية لتطوير هذه الأسواق 
بالمحافظات المختلفة بنظـــام الحق التجاري 
”فرانتشـــايز� لمحلات البقالة التموينية البالغ 

عددها نحو 25 ألف محل.
وأكـــد أنه تـــم الاتفاق مع سلســـلة محلات 
كارفور التابعـــة لمجموعة الفطيـــم الإماراتية 
على تأسيس 10 أسواق متخصصة في مختلف 
محافظات مصر، منها أســـواق متخصصة في 

مواد البناء تضم كافة المنتجات.
وأوضح أن كل سوق سيضم مكاتب صغيرة 
للتصميم تساعد المواطن في اختيار التصميم 
المناســـب لمنزله بمبالغ رمزية، وربط للعمالة 
بتلك الأسواق ليضمن المواطن الحصول على 

خدمات جيدة.

تحديث صوامع الغلال

وكشـــف عن مشـــروع لتحديث 164 صومعة 
تقليديـــة لتخزين الحبوب لتوفير 30 بالمئة من 
الفاقد في عمليات تـــداول الحبوب بالصوامع 

المكشوفة.
وأوضح أن هناك منحة إماراتية لإنشاء 25 
صومعة لتخزين القمح باســـتثمارات تبلغ 300 
مليون دولار، وسيتم الانتهاء منها بنهاية العام 

الحالي.
وقـــال إن مشـــروع الصوامـــع الإماراتيـــة 
ســـيتيح ســـعة تخزينية جديدة تصـــل إلى 1.5 
مليـــون طـــن، ويتزامن مع مشـــروع آخر تنفذه 
وزارة التموين لتطويـــر وتحديث 105 صوامع 

ترابية أخرى.
وأشار إلى أن السعودية قامت بتمويل نحو 
14 صومعة جديدة، فضلا عن 10 صوامع أفقية 

ممولة من إيطاليا.

نجاح البطاقات الذكية

وقـــال الوزير إن منظومـــة الخبز في مصر 
تشـــمل نحـــو 70 مليـــون مواطن خـــلال العام 
الحالـــي، وقـــد ســـاعدت البطاقـــات الذكية في 
توفيـــر نحـــو 1.4 مليار دولار، كانـــت تهدر في 

عملية توزيع الدقيق والخبر.
وأكـــد أن 90 بالمئـــة مـــن المصريين الذين 

لديهم بطاقات تموينية يقومون بصرف ســـلع 
غذائية مجانية بقيمة مقابل نقاط الخبز بنحو 
64 مليـــون دولار شـــهريا، بعـــد حصولهم على 
نقاط نتيجـــة الاقتصاد في صرف الخبز، حيث 

خصصت الوزارة 5 أرغفة للشخص يوميا.
وقـــال الوزيـــر إن منظومـــة الخبـــز قللـــت 
اســـتيراد القمـــح بنحو 1.8 مليـــون طن، حيث 
تراجعت الواردات إلى 4.6 مليون طن هذا العام 
مـــن نحو 6.4 مليـــون طن العـــام الماضي، مما 

ساهم في خفض عجز الموازنة.
وخصصـــت مصر نحـــو 5 مليـــارات دولار 
فـــي موازنة العالم المالـــي الحالي لدعم الخبز 
والســـلع الغذائية، منها 317 مليون دولار لدعم 

القمح و478 مليون دولار لدعم المزارعين.
وأضـــاف خالد حنفي أن إنتـــاج الخبز في 
المنظومـــة الجديـــدة وصـــل لنحـــو 6.3 مليار 
رغيف شـــهريا، مقارنة بنحو 8 مليارات رغيف 

في المنظومة القديمة.

كشف خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري لـ“العرب“ أمس عن استثمارات 
عربية جديدة من الإمارات والسعودية والكويت، تستعد للمنافسة في مشروعات التجارة 

والتجزئة في مصر.

خالد حنفي: نظام البطاقات الذكية قلص استيراد القمح بنحو ١٫٨ مليون طن سنويا

} الخرطوم - وقعت الحكومة الســـودانية، أمس 
اتفاقية مع شـــركة ســـايبريان الروسية للتنقيب 
عن الذهب في ولايتي نهر النيل في شمال البلاد 

والبحر الأحمر في الشرق.
وجرى توقيع الاتفاق مـــن قبل وزير المعادن 
الســـوداني أحمد الصـــادق الـــكاروري ورئيس 
الشركة الروسية في القصر الرئاسي بالخرطوم، 
بحضـــور الرئيـــس عمـــر البشـــير وعـــدد مـــن 

المسؤولين الحكوميين.
وقـــال الـــكاروري، فـــي مؤتمـــر صحفي إن 
”الاتفاقيـــة غير مســـبوقة، وتعـــود بفوائد كبيرة 
أن  إلـــى  مشـــيرا  الســـوداني“،  الشـــعب  علـــى 
احتياطات الذهب فـــي الولايتين تقدر بما يصل 

إلى 46 ألف طن.
والســـودانية  الروســـية  الحكومتان  وكانت 
قد وقعتا في موســـكو في نهايـــة العام الماضي، 

اتفاقية مشـــتركة تشـــمل التعاون فـــي مجالات 
التنقيب واستخراج النفط والمعادن.

وكانـــت الخرطـــوم قـــد منحت فـــي نوفمبر 
2014، شركة مناجم الذهب الفرنسية ”أورامين“، 

امتيازا للتنقيب بشمال كردفان (وسط).
وتقـــول الحكومـــة الســـودانية إن إجمالـــي 
عائدات الذهـــب بلغت في العام الماضي أكثر من 
مليار دولار، حيث أنتج الســـودان 71 طنا، وسط 
توقعـــات بارتفاعها خلال العـــام الجاري إلى 80 

طنا وإلى 100 طن في العام القادم.
ويعمل أكثـــر من مليون ســـوداني في قطاع 
التعديـــن الأهلـــي، الذي ينتج الجـــزء الأكبر من 
الذهـــب، ويقوم بنك الســـودان المركزي، بشـــراء 
الذهب مـــن الذين يقومون بالتنقيـــب في أنحاء 

البلاد.
وفتحت الخرطوم أبوابها أمام الاستثمارات 

الأجنبيـــة للتنقيـــب عـــن الذهب، بعد انحســـار 
مواردها المالية مع انفصال جنوب السودان، كما 

شجعت مواطنيها على البحث عن الذهب.
وتقول وزارة المعادن، إن نصف مليون باحث 
عـــن الذهب ينتشـــرون في أنحاء إقليـــم دارفور 
وشمال البلاد ويســـتخدمون أجهزة الكشف عن 

المعادن وأدوات الحفر اليدوية.
وســـاعدت حمى الذهب في رفـــع الإنتاج في 
العام الماضي، ما جعل السودان ثالث أكبر منتج 
في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا وبالتساوي 
مع مالي، وفق بيانات رسمية وتقديرات الخبراء.
وأصبحـــت صـــادرات الذهب شـــريان حياة 
جديد للنظام، ونقمة على ســـكان المناطق الغنّية 
بالمعادن، حيث غيّر طبيعة الصراع المحتدم فيها 
من صراع عرقي سياسي، إلى صراع على الثروة 
المعدنيـــة في مناطـــق أرهقها الفقـــر والتجاهل 

الرســـمي لمعاناة أهلها. وتشـــير التقديرات إلى 
مقتـــل أكثر من 800 شـــخص في الصـــراع على 
مناجـــم الذهـــب بمنطقة جبل عامـــر الواقعة في 
إقليم دارفـــور لوحدها، فيما هجّـــرت المئات من 

العائلات.
ويقول خبراء، إن تشـــجيع النظـــام لتنقيب 
السكان عن الذهب دون ضوابط قانونية وأمنية، 
فتح البـــاب على مصراعيه أمام صراعات دموية 

قد لا تنتهي.

الحكومة السودانية تلجأ إلى روسيا للتنقيب عن الذهب

أحمد الصادق الكاروري: 

احتياطي الذهب في 

ولايتي نهر النيل والبحر 

الأحمر يبلغ 46 ألف طن

شركات التأمين الأجنبية تتطلع لإيران بعد الاتفاق النووي

} يرى العاملون بصناعة التأمين العالمية 
في إيران سوقا مغرية حجمها 8 مليارات 

دولار في أعقاب الاتفاق النووي الذي أبرمته 
مع القوى العالمية، رغم أن الغموض الذي 
يلف موعد رفع العقوبات، يلزمهم بتوخي 

الحذر.
وأكد معظم المتخصصين في صناعة 

التأمين وإعادة التأمين، في رد على أسئلة 
لوكالة رويترز، بأن إيران سوق مغرية أو 

مغرية جدا خاصة في قطاعي الأنشطة 
البحرية والطاقة.

وتوقع بعضهم دخول السوق الإيرانية 
بنهاية العام المقبل، في حين رأى آخرون 

أن من الصعب تحديد إطار زمني لاستمرار 
المخاوف بشأن كيفية وموعد إلغاء العقوبات.
وسيفتح رفع العقوبات أبواب سوق كبيرة 

لشركات التأمين، التي تتطلع للمشاركة في 
التأمين من مخاطر كبيرة في مجال التصدير، 

كما أنه يبشر شركات التأمين الإقليمية 
بتحديد معيار تحتاج إليه بشدة.

ومازال الاتفاق بحاجة لموافقة الكونغرس 

الأميركي الذي يعارض فيه جمهوريون 
متشددون الرئيس باراك أوباما. كما أنه 
يواجه اعتراضات من جانب المحافظين 

المتشددين في إيران.
ومع ذلك بدأت الأنظار تتجه إلى ثاني 
أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، والذي يتمتع بقطاع ضخم للنفط 
والغاز وارتفاع نسبة الشبان المتعلمين بين 

سكانه. وتأتي الأنشطة البحرية والطاقة 
على رأس القطاعات التي تهتم شركات 

التأمين بالعمل فيها.
وقال لودوفيتش سوبران كبير 

اقتصاديي يولر هيرميس للتأمين إن 
”الدفعة الاقتصادية الرئيسية لإيران 

ستأتي في 2016 رغم أن ثقة المستهلكين 
والمستثمرين المحليين ستشهد دفعة في 

الأجل القريب“.
وستصبح إيران أكبر اقتصاد يعاود 

الانضمام للنظام المالي والتجاري العالمي 
منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.

ويتطلع المستثمرون بالفعل لتأسيس 
صناديق استثمارية خاصة بإيران التي 

يصفها البنك الدولي بأنها من الدول ذات 
دخل أعلى من المتوسط ويبلغ عدد سكانها 

78 مليون نسمة.
وقال بن أبراهام من بشركة ويليس 

للوساطة في قطاع التأمين ”من الناحية 
التاريخية تعاملنا مع إيران وما يحدث هناك 

يثير الاهتمام… سنلتزم بنظام العقوبات 
لكنها سنراقب الوضع تحسبا لأي تغيرات“.

وتابع ”من الناحية البحرية يوجد بعض 
من كبار ملاك السفن في إيران. ويوجد كذلك 

الكثير من الشحن البحري والمرافئ“.
ومن المتوقع أن يتم التأمين على 

الأنشطة الكبرى مثل النفط والنقل البحري 
محليا، على أن تشارك شركات إعادة التأمين 
العالمية في تحمل عبء أي مطالبات تأمينية 

مقابل جزء من أقساط التأمين.
وقال ماهيش ميستري مدير التحليلات 

بشركة أي.أم بست للتصنيفات التأمينية إنه 
منذ فرض العقوبات تولت شركات محلية 
عمليات التأمين وإعادة التأمين إلى حد 

كبير في سوق التأمين الإيرانية التي يبلغ 
حجمها 8 مليارات دولار.

وأضاف أن شركة لويدز دعمت الشركات 
الإيرانية في الماضي وسيرغب البعض 

بشدة في العودة. لكن عدة شركات تأمين 
من بينها شركة بيزلي في سوق لندن قالت 

إنها لم تبدأ بعد إجراء أبحاث حول السوق 
الإيرانية.

وأكد رئيسها التنفيذي أندرو هورتون 
أن ”إيران بلد لم نستطع إجراء تعاملات فيه 

بسبب العقوبات ولذلك نحتاج لمزيد من 
الوضوح“.

وقال أحد العاملين في صناعة التأمين 
إن شركات التأمين الغربية ستواجه أيضا 

منافسة من شركات هندية وروسية ومن 
جنوب شرق آسيا أجرت بالفعل تعاملات في 

إيران.
غير أن اختراق قطاعي النشاط البحري 

والطاقة يعتبر أسهل في سوق جديدة 
لمن يتعجل دخول السوق من القطاعات 

الاستهلاكية مثل السيارات وذلك لأنهما لا 
يتطلبان وجودا في السوق المحلية.

وقال ساسان سلطاني مدير تطوير الأعمال 
الإقليمية بشركة إيران للتأمين ومقرها دبي 
”لقد شهدنا بالفعل بعض الشركات المتعددة 

الجنسيات التي يرتبط نشاطها بالتأمين، 
تبدي اهتمامها بالدخول إلى إيران وبعضها 
دخل بالفعل“. وأضاف أن إيران تحتاج أيضا 

لتيسير القواعد التنظيمية التي تعوق عمل 
الشركات الأجنبية.

غير أن من عوامل القلق الرئيسية عدم 
الاستقرار السياسي والصراع المسلح في 

المنطقة وغموض التوقعات الاقتصادية 
لإيران، إضافة لردود أفعال خصوم إيران مثل 

السعودية وإسرائيل أو فشل طهران في الوفاء 
بشروط الاتفاق.

كارولين كون
وبرناردو فيزكاينووبرناردو فيزكاينو
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◄ ارتفع عدد المسافرين الذين 
استخدموا مطار دبي في شهر يونيو 

الماضي بنحو 9.4 بالمئة بمقارنة 
سنوية ليصل إلى حوالي 6 ملايين، 

حسب تقرير صادر عن مؤسسة 
مطارات دبي.

◄ وافقت لجنة المالية في البرلمان 
التونسي، على مشروع قانون لزيادة 

رأسمال بعض البنوك الحكومية، منها 
381 مليون دولار للشركة التونسية 

للبنك، و56 مليون دولار لبنك الإسكان.

◄ وقعت شركة ألستوم الفرنسية 
مع شركة النقل بالسكك الحديد في 
الجزائر، عقدا بقيمة 220.5 مليون 

دولار لإمدادها بـ 17 قطارا من نوع 
كوراديا يسلم أولها في مطلع عام 

.2018

◄ أظهرت بيانات بنك دبي الإسلامي 
ارتفاع أرباحه في الربع الثاني من 

العام الحالي بنحو 35 بالمئة بمقارنة 
سنوية، لتصل إلى 246 مليون دولار، 

مع تقلص مخصصات القروض 
المتعثرة.

◄ ارتفعت إيرادات قطاع السياحة 
في مصر في النصف الأول من العام 

الحالي بنحو 3.1 بالمئة، بمقارنة 
سنوية لتصل إلى 3.3 مليار دولار 

بفضل ارتفاع عدد السياح بنحو 8.2 
بالمئة.

◄ وقع المغرب اتفاقيتي قرض بقيمة 
112.5 مليون دولار مع البنك الأفريقي 
للتنمية لتمويل برنامج دعم تنافسية 

الاقتصاد، إضافة إلى هبتين بقيمة 
1.1 مليون دولار لتمويل مساعدات 

تقنية.

باختصار

} لندن - اســـتقرت أسعار النفط أمس، ليترك 
خام برنت قـــرب 53 دولارا للبرميل، بعد أطول 
موجـــة هبوط منذ عـــام، بســـبب تفاقم تخمة 
المعـــروض العالمـــي الذي طغى علـــى الدعم 
المحتمل للخام من انخفاض الدولار والنزول 

المتوقع لمخزونات الخام الأميركية.

استقرار أسعار النفط

بعد موجة هبوط طويلة

} زائرة مع طفلها في معرض شركة نيسان للسيارات في مدينة يوكوهاما اليابانية أمس، بعد إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 36.3 بالمئة 
في الربع الثاني من العام بمقارنة سنوية، لتصل إلى 1.3 مليار دولار.

} واشــنطن - قـــدر تقرير أميركـــي ما يجنيه 
تنظيم داعش مـــن بيع النفط من المناطق التي 
يســـيطر عليها في العراق وسوريا بنحو 800 
مليـــون دولار ســـنويا، فيمـــا أشـــارت وثائق 
أميركيـــة إلـــى أن تركيـــا تتولى شـــراء النفط 

المنهوب من التنظيم الإرهابي.
وأوضح مكتب آي.أتش.أس الاستشـــاري، 
أن التنظيم قادر علـــى تحقيق عائدات كبيرة، 
حتى لو اســـتغل جزءا صغيرا من الإمكانيات 
النفطيـــة فـــي المنطقة الخاضعة لـــه، وبيع ما 

ينهبه بأسعار متدنية في السوق السوداء.
وقال المكتب إن تنظيم داعش يسيطر حاليا 
علـــى مناطق تبلغ طاقة إنتاجها نحو 350 ألف 

برميـــل يوميـــا، لكنه لا ينتج أكثـــر من 50 إلى 
60 ألـــف برميل يوميا، وإنه يبيع ما ينتجه في 
السوق السوداء بمعدل سعر يصل أحيانا إلى 

40 دولارا للبرميل. 
وأضاف أن سعر معظم مبيعاته من النفط 
المنهـــوب عادة لا يتجـــاوز 25 دولارا للبرميل، 
وهو ســـعر أقلّ بكثير من الأسعار المعتمدة في 

أسواق النفط الدولية.
وأوضح المكتب الاستشـــاري الأميركي، أن 
مبيعات النفط المنهوب تتم أساســـا بواســـطة 
صهاريج تســـلك طرق التهريـــب عبر الحدود 
التركية، مشـــيرا إلى أنه يغذّي آلة الحرب عبر 
إيرادات يجنيهـــا من النفط المهـــربّ، وهو ما 

يساعده في تحركاته وقدراته القتالية.
وكانت صحيفة الغارديـــان البريطانية قد 
كشفت الأثنين الماضي، نقلا عن مسؤول غربي 
أن الولايات المتحدة حصلت على وثائق تثبت 
علاقة تركيا بتنظيم داعش وأنها تتولى شراء 

النفط منه.

ويســـتخدم التنظيم أيضـــا إيرادات النفط 
التي يجنيها للإنفاق الســـخيّ علـــى مقاتليه 

لضمان استمرارهم في القتال.  
ونسبت الصحيفة إلى مسؤول غربي قوله 
إن واشـــنطن حصلت علـــى الوثائق من داخل 
منزل أبي ســـياف أحد قـــادة التنظيم، والذي 
قتل خلال عمليـــة نظمتها القـــوات الأميركية 

الخاصة في سوريا في شهر مايو الماضي.
واشارت الصحيفة إلى أن الايرادات داعش 
قبل مقتل أبي سياف تتراوح ما بين مليون إلى 4 
ملايين دولار يوميا، لكنها تراجعت بشكل كبير 
بعد تبني التنظيم الارهابي التفجير الانتحاري 

في الأسبوع الماضي في مدينة سروج التركية.

تركيا تساعد داعش في جني 800 مليون دولار من تهريب النفط

النفط في لندن

الغارديان البريطانية:

واشنطن حصلت على 

وثائق تثبت شراء تركيا 

للنفط من تنظيم داعش

} سنغافورة - انتقلت السعودية إلى مصاف 
الدول الكبرى في مجال الوقود المكرر، حين 
عرضت هذا الشهر ملايين البراميل من وقود 
الديزل، وقد تشعل حرب أسعار مع منافسين 
آســــيويين مع تدفــــق صادراتها على ســــوق 

متخمة بالمعروض.
وتعالــــج الســــعودية حاليــــا المزيــــد من 
خامها في الداخل بفضل مصافيها الضخمة 
التــــي حولت المملكــــة إلى رابــــع أكبر مكرر 
للنفط بما يســــمح لها بتصديــــر كميات من 

منتجــــات الوقود أكبر مــــن أي وقت 
مضى.

تجاريــــة  مصــــادر  وقالــــت 
عرضــــت  أرامكــــو  شــــركة  إن 
2.8 مليــــون برميــــل من وقود 
في  الكبريت  منخفض  الديزل 
عطاء للتحميل في الفترة بين 
أواخر يوليو وبداية أغسطس 

وهو مــــا يكفــــي لتلبيــــة الطلب 
الياباني لأكثر من 3 أيام.

وقال سوريش ســــيفاناندام المحلل 
في وود ماكنزي إن صادرات الســــعودية أدت 
إلى توقف صادرات الديزل من سنغافورة إلى 

الشرق الأوسط بعد أن كانت نشاطا شائعا.
وأدت زيارة شــــحنات الديزل الســــعودية 
إلى أوروبا، إلى تنافســــها مع الهند وكوريا 
الجنوبيــــة، وهما من كبار مصــــدري الديزل 
في آسيا، وتقليص هوامش الربح من إنتاج 
الديزل في آســــيا إلى أدنى مستوياتها في 5 

سنوات.
وأكدت إحدى شركات الشحن البحري إن 
فورة نشاط الشــــحن من ينبع دفعت معدلات 
شــــحن الناقلات القادرة على قطع المسافات 
الطويلــــة إلى الارتفاع بنحــــو 20 بالمئة منذ 

الأسبوع الماضي.
وافتتحت السعودية أحدث مصافيها في 
ينبع فـــي أبريل والتي تبلغ طاقتها 400 ألف 

برميل يوميا، ووصلت المصفاة إلى طاقتها 
القصوى في غضون شهرين.

وقالت شركة سمسرة في الشحن البحري 
إن ”مصفاة ياســـرف في ينبع صارت عملاقا 
في إشـــارة إلى  في مجال نواتـــج التقطير“ 
ارتفـــاع صـــادرات المصفاة، وهي مشـــروع 
مشترك بين أرامكو وسينوبك الصينية، عبر 

الميناء المطل على البحر الأحمر.
وأظهـــرت بيانات ملاحيـــة أن ما لا يقل 
عن ســـبع ســـفن مصممة لقطع المسافات 
لتحميلها  مؤقتـــا  حجزت  الطويلة 
بوقـــود الديزل مـــن ينبع ونقله 

إلى أوروبا.
ومـــن بين هذه الســـفن 
الناقلـــة أتينا كبيرة الحجم 
 120 طاقتهـــا  تبلـــغ  التـــي 
ألف طـــن والتي تنقل وقود 
الديـــزل إلـــى أوروبـــا وهي 
ســـفينة كبيرة على نحو غير 
معتـــاد في مجـــال نقـــل الوقود 
بما يظهر حجم العمليات الســـعودية 

الجديدة.
ومـــن المتوقـــع أن تواصـــل صـــادرات 
الخليج ارتفاعها مـــع اتجاه الطلب المحلي 
إلـــى التراجـــع فـــي نهايـــة الصيـــف نظرا 

لانخفاض معدل توليد الكهرباء. 
وتراجعت صادرات السعودية من النفط 
الخام بشـــكل حاد في مايو الماضي وبنحو 
800 مليـــون برميـــل يوميا عـــن أبريل، بعد 
ارتفاع طاقـــة لتكرير النفط بشـــكل حاد في 
الأشـــهر الماضية. ومن المتوقـــع أن ترتفع 
طاقتهـــا التصديريـــة بعـــد تراجـــع الطلب 
المحلـــي علـــى المشـــتقات بانتهـــاء فصل 

الصيف.
وأظهرت الأرقام التي قدمتها الرياض أن 
المصافي المحلية عالجت نحو 2.423 مليون 
برميـــل يوميا فـــي مايو ارتفاعا مـــن 2.224 

مليون برميل يوميا في أبريل الماضي.
ورفعـــت الســـعودية إنتاجها مـــن النفط 
الخام إلى مســـتوى قياسي في يونيو ليصل 
إلـــى 10.56 مليون برميل يوميـــا بزيادة 231 
ألـــف برميل يوميـــا عن مايو، حســـب أرقام 

رسمية أصدرتها منظمة أوبك.

وبـــدأت منـــذ نهايـــة العـــام الماضـــي 
بتشـــغيل مصفاتين جديدتين هما ساتورب 
في الجبيل وياسرف في ينبع، وستضيفان 
مناصفـــة 800 ألـــف برميـــل يوميـــا لطاقة 
التكريـــر في العام الحاي فـــي إطار برنامج 
طمـــوح لرفع القدرة التكريرية إلى 8 ملايين 

برميل خلال 10 سنوات.
ومـــن المتوقـــع أن يســـتهلك الاقتصاد 
المحلـــي الجانـــب الأكبـــر من المشـــتقات 
المنتجة بعـــد 15 إلى 20 عاما، لكن الرياض 
ســـتصبح فـــي المـــدى القصيـــر مـــن كبار 
مصـــدري منتجـــات النفـــط المكـــررة مثل 

البنزين والديزل ووقود الطائرات.
وتملـــك أرامكـــو التـــي تديرهـــا الدولة 
مصافـــي محليـــة ودوليـــة تبلـــغ طاقتهـــا 
التكريريـــة 4.9 مليون برميـــل يوميا، ملكية 
كاملـــة أو من خـــلال حصص، مـــا يجعلها 

ســـادس أكبر منتج للمشـــقات النفطية في 
العالم.

وقالـــت أرامكـــو فـــي مايـــو الماضي إن 
اســـتثماراتها فـــي قطاع المصب ســـتتجاوز 
100 مليـــار دولار خـــلال الســـنوات العشـــر 
المقبلـــة، وإن الأســـواق ســـريعة النمـــو في 
الشـــرق الأقصى والشـــرق الأوســـط ستجعل 
من الســـعودية واحدا من أكبر المســـتثمرين 
في أنشـــطة المصب في العالم من حيث حجم 

الإنتاج.
وتقول مصادر تجارية إن أرامكو أسست 
مكاتب في أوروبا وسنغافورة لبيع المزيد من 

منتجات النفط المكررة.
وقـــال بوب ماكنلي المستشـــار الســـابق 
للبيـــت الأبيـــض ورئيس مجموعـــة رابيدان 
لاستشـــارات الطاقـــة حاليـــا إن ”مـــن الأمور 
المؤكدة خلال الســـنوات المقبلـــة أن تبتعد 

الســـعودية عـــن النفـــط الخام لتتحـــول إلى 
تصدير المشـــتقات“. ويركز التجار أنظارهم 
علـــى أرامكو وهي تبدأ المبيعات المباشـــرة 
من شحنات السولار في أوروبا لتقلص بذلك 

دور الوسطاء في عالم تجارة النفط.
التحـــول  إن  المحلليـــن  بعـــض  ويقـــول 
المتوقـــع إلى تصدير المنتجـــات قد يضعف 
وضع الســـعودية فـــي منظمة أوبـــك. ويرى 
آخـــرون أن أوبك لم يعد لها دور بعد أن تركت 

أسعار النفط لقوى العرض والطلب.

انضمت السعودية هذا الأسبوع إلى كبار منتجي المشتقات النفطية، حين عرضت كميات 
كبيرة من الديزل في الأســــــواق الآســــــيوية، لتغير خارطة إمدادات الوقود، في إطار خطة 

كبيرة للتحول من تصدير النفط الخام إلى تصدير المشتقات.

السعودية تقتحم أسواق الديزل وتشعل حرب أسعار طويلة
[ الرياض تسعى لتكرير معظم إنتاجها من النفط بحلول 2025  [ أرامكو تستثمر 100 مليار دولار في أنشطة التكرير والتوزيع

مصفاة ياسرف في ينبع تغير خارطة سوق الديزل العالمية
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 ملايين برميل يوميا، 

طاقة التكرير التي تسعى 

السعودية لبلوغها خلال

10 سنوات

اقتصاد
سوق الكويت 

6.245.03

0.15%

4.821.99

0.67%

سوق مسقطسوق قطر

11.822.17

0.08%

4.131.80

0.53%

6.555.87

0.01%

سوق السعودية

9.107.39

0.18%

سوق البحرين

1.332.33

0.16%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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بوب ماكنلي:

السعودية ستتحول خلال 

سنوات من تصدير الخام إلى 

تصدير المشتقات

سوريش سيفاناندام:

إنتاج السعودية أدى إلى 

توقف صادرات الديزل من 

سنغافورة إلى الشرق الأوسط



الجزائريـــة  انتخبـــت   - أغادير(المغــرب)   {
كاميرا نايت ســـيد لولاية تمتد لثلاث سنوات، 
علـــى رأس الكونغرس العالمـــي الأمازيغي في 
نســـخته الســـابعة، والذي اختتمـــت فعالياته 
الأحـــد الماضي بمدينـــة أغادير جنـــوب غربي 

المغرب.
واضطـــر مســـؤولو الكونغـــرس إلـــى نقل 
مؤتمرهـــم إلى المغـــرب بعـــد أن كان مقررا في 
نفـــس الفترة فـــي مدينة زوارة الليبية بســـبب 

تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.
وتعـــد هذه المرة الأولى التـــي تنتخب فيها 
ســـيدة على رأس المنظمة منذ أن تأسســـت قبل 
عشـــرين عاما حيث كان جميع الذين ســـبقوها 

ذكورا، لتدخل بذلك التاريخ في هذا المجال.
وحظيت نايت ســـيد بإجماع المؤتمرين في 
الكونغرس العالمي الأمازيغي، وبلا منافس إثر 
تراجع ممثلي المغرب عن تقديم مرشح باسمهم، 

حسب ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.
وتقـــول الرئيســـة الجديـــدة للكونغرس إن 
انتخابهـــا على رأس هـــذه المنظمة جاء نتيجة 
نشاطها كامرأة أمازيغية، كما أن ذلك يشير إلى 
رغبـــة كل أعضاء الكونغرس في حفز النســـاء 

ومنحهن الأسبقية في القيادة والمسؤولية.
ولفتت نايت ســـيد إلى أنها ستظل مدافعة 
عـــن المـــرأة الأمازيغيـــة كمـــا كانت، متشـــبثة 
بالأرض وبهوية المرأة الأمازيغية ومســـاندتها 
لتكـــون أمازيغيـــة قويـــة لها صـــدى داخل كل 
الشـــعوب وخصوصا فـــي دول المغرب العربي 

الكبير.
وفـــي حين لم تســـتثن انتقادات مســـؤولي 
الكونغرس العالمي الأمازيغـــي أيا من الأنظمة 
السياسية والحكومات المغاربية، إلا أن النظامَ 
الجزائـــري نال الحصة الأكبر مـــن الانتقادات، 
ففـــي ما وصـــف رئيـــس الكونغـــرس المنتهية 
ولايتـــه خالد زيـــراري الأحداث التـــي عرفتْها 

منطقـــة القبائـــل بالجزائـــر ســـنة 2001 والتي 
أســـفرت عن مصـــرع 130 شـــخصا، بـ“الربيع 
الأسود“، تحدثت ممثلة الجزائر في الكونغرس 
عن وضعية الأمازيـــغ قائلة ”نحن نقتل نعتقل، 

تهضم حقوقنا وتطول لائحة المُعاناة والألم“.
ويهـــدف المؤتمـــر الـــذي ينعقـــد كل ثلاث 
ســـنوات، إلـــى الدفـــاع عـــن حقـــوق الأمازيغ 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والإنســـانية ويســـعى إلـــى دســـترة الهويـــة 
الأمازيغية والتنســـيق بين النشـــطاء الأمازيغ 

وتثمين التراث الأمازيغي وترقيته.
وشـــهد المؤتمـــر للمـــرة الأولـــى رفعا في 
تمثيليـــة الدول الأعضـــاء بالكونغرس إلى 59 
عضـــوا، وذلك بإلحـــاق 16 عضوا جديدا من 6 

دول.
وصـــادق الكونغـــرس الأمازيغي على ضم 
عضو من مصر وآخر من موريتانيا وثالث من 

بوركينافاســـو، فضلا عن 5 أعضاء من منطقة 
الأزواد في مالي و5 أعضاء آخرين من النيجر 

وثلاثة أعضاء من جزر الكناري الأسبانية.
العالمي  الكونغرس  فإن  وللإشـــارة 

الأمازيغـــي منظمـــة غيـــر حكومية 
دوليـــة تضـــم جمعيـــات ثقافيـــة 
تأســـس  أمازيغية،  واجتماعيـــة 
في ســـبتمبر 1995 ومقره الدائم 

العاصمة المغربية الرباط.
حكومات  الأمازيـــغ  ويطالـــب 

بلدانهم التي ينتمون إليها باحترام 
حقوقهـــم، ومنهـــا حقهـــم فـــي الرأي 

والتعبيـــر وإقـــرار اللغـــة الأمازيغية لغة 
رســـمية في بلدانهم. ونددوا خـــلال مؤتمرهم 
فـــي الوقـــت ذاته بالاعتـــداءات المتكـــررة التي 
يتعرض لها أمازيغ المزاب في الجزائر والأزواد 

والطوارق في جنوب الصحراء.

والأمازيغ هم مجموعة من الشعوب الأهلية 
تســـكن المنطقة الممتدة من واحة ســـيوة غربي 
مصر شـــرقا إلى المحيط الأطلســـي غربا، 
ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا 

إلى الصحراء الكبرى جنوبا.
الدراســـات  بعض  وتشـــير 
ظهـــرت  الأمازيغيـــة  أن  إلـــى 
لأول مـــرة مع ظهور الإنســـان 
قفصة  إلـــى  (نســـبة  القفصي 
بتونس) في الفترة بين 9 آلاف 
و6 آلاف قبل الميلاد، وربما هجر 
الأمازيغ منبت الشعوب الأفراسية 
في إثيوبيـــا وما جاورها إلى شـــمال 
أفريقيا بعد أن دخلت المنطقة الأصل في موجة 
مـــن التصحر، وتطـــورت اللغة الأفراســـية مع 
الوقـــت إلى الأمازيغية في شـــكلها الحالي في 

شمال أفريقيا.

الخميس 2015/07/30 - السنة 38 العدد 9992

امرأة تقود الكونغرس العالمي الأمازيغي للمرة الأولى

12

الرئيس السوداني يتجول في أفريقيا متحديا مذكرات اعتقاله

رغم أن الأمازيغ ليسوا راضين عن وضعية 
الأمازيغية، ثقافة ولغة، في منطقة شــــــمالِ 
ــــــلاد ”تامزغا“ كما يســــــميها  ــــــا أو ب أفريقي
الأمازيغ، إلا أنهم وجدوا الفرصة سانحة 
لاختيار أول امــــــرأة على رأس الكونغرس 
العالمــــــي الأمازيغي، وربمــــــا تقودهم نحو 

طموحاتهم التي يعتبرونها مشروعة.

} الخرطوم - شـــارك الرئيس السوداني عمر 
البشـــير مطلع هذا الأســـبوع في قمة الســـور 
الأخضر في موريتانيـــا والتي تنظمها الوكالة 
الأفريقية للســـور الأخضر وتضـــم 11 بلدا، في 

خطوة أثارت جدلا كبيرا.
ومـــا يلفـــت الانتبـــاه أن البشـــير المطلوب 
للمحكمـــة الجنائية الدولية منذ ســـنوات غادر 
بـــلاده واتجـــه إلى نواكشـــوط وأنهـــى مهمته 

بنجاح متحديا مذكرة اعتقاله الدولية.
وهذه المرة الثانية في غضون شهر ونصف 
الشهر يســـافر فيها الرئيس الســـوداني المتهم 
بارتـــكاب جرائـــم ضـــد الإنســـانية، بحرية في 

القارة الأفريقية دون أن يتم اعتراض سبيله.

ويطـــرح مراقبـــون تســـاؤلات بشـــأن عدم 
احتـــرام الـــدول الأفريقية الموقعـــة على ميثاق 
المحكمة الجنائية الدولية إحدى منظمات الأمم 
المتحدة لها، وبشـــأن مدى جدية الحكومات في 
القارة الســـمراء في التعامل معها والتي لطالما 
وجهـــت الانتقـــادات لهذه المحكمة باســـتهداف 

القادة الأفارقة فقط.
وكان البشـــير الشـــهر الماضـــي في عاصمة 
جنوب أفريقيا جوهانزبرغ لحضور قمة للاتحاد 
الأفريقي هناك حينما أصدر قاض محلي يدعى 
هانـــز فابريســـيوس قـــرارا يمنع البشـــير من 
مغادرة البلاد، لكن الرئيس السوداني لم يمتثل 

لذلك الأمر وقفل عائدا إلى بلاده.

ونقلت صحيفة ”صنـــداي تايمز“ الأفريقية 
الجنوبيـــة حينها عن مصـــدر حكومي قوله إنه 
تقـــرر في اجتماع أمنـــي وزاري أنه ينبغي على 
جنوب أفريقيا حماية البشير حتى إذا استدعى 
ذلك مخالفة قرارات المحكمة وتقويض الدستور.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي 
اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و2010 بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 

إقليم دارفور المضطرب غرب السودان.
ووفقا لنظـــام روما الخـــاص بالمحكمة فإن 
الدولـــة الموقعـــة عليه ملزمة باعتقـــال المطلوب 
حال وصوله إلى أراضيها، لكن الحكومات التي 
لهـــا علاقة وطيدة بالرئيس الســـوداني لا تبدو 

راغبة في التقيد بالأعراف الدولية، وموريتانيا 
غير موقعة على الاتفاقية أصلا.

ومنـــذ أن أحال مجلس الأمـــن ملف دارفور 
إلـــى المحكمة الجنائية الدوليـــة في العام 2005 
زار البشير عدة بلدان عربية وأفريقية رغما عن 

مذكرتي الاعتقال الصادرتين في حقه.

لا تزال أقلية الأمازيغ تبحث عن حقوقها في البلدان التي تنتمي إليها

[ الأمازيغ يضطرون إلى نقل مؤتمرهم من زوارة الليبية إلى أغادير المغربية بسبب داعش

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

زعيم كوريا الشمالية يهاجم 

عدوه الأول في متحف

} الملكة الأسبانية السابقة صوفيا ترافق أحفادها في جولة سياحية في جزيرة مايوركا المطلة على البحر المتوسط كتقليد دأبت عليه العائلة المالكة 
لقضاء العطلة الصيفية.

} لنــدن  - لا يتوانى زعيم كوريا الشـــمالية 
كيم جونغ أون في اســـتغلال كل المناسبات 
لمهاجمة عدو بلاده الأول الولايات المتحدة.

وبعد أن رفض الدخول في أي مفاوضات 
نووية كالتي جرت طيلة ســـنوات مع إيران، 
متحفـــا يعرض  زار ”الدكتاتـــور الصغيـــر“ 
فظائع يقـــال إنها ارتكبت على أيدي القوات 

الأميركية أثناء الحرب الكورية.
ووفقا لما نقلته وكالة ”يونهاب“ الكورية 
الجنوبيـــة عـــن وســـائل إعلام رســـمية في 
كوريا الشـــمالية فإن كيم ذهـــب إلى متحف 
”سينتشـــون“ الذي أعيد بنـــاؤه حديثا قبيل 
الذكرى الثانية والســـتين لإبرام هدنة أنهت 
الحرب. ولم يوضح التقرير موعد زيارة كيم 

للمتحف.
الجرائم المزعومة  ويستعرض المتحف 
التـــي ارتكبتهـــا القـــوات الأميركيـــة أثناء 
الحـــرب الكوريـــة (1950-1953) ومـــن بينها 
مقتـــل حوالي 35 ألـــف كوري شـــمالي عبر 
تجســـيدها في قطع أثريـــة وتذكارات أخرى 

في المتحف.
ويتردد أن كيم أمر خلال زيارته بتكثيف 
المشـــاعر المناهضة للأميركييـــن قائلا إن 
”الولايات المتحدة يجب أن تدفع ثمن ســـفك 
دمـــاء الكورييـــن“، معربا عـــن رغبته في أن 
”تنتقم كوريا الشـــمالية من العدو“ بســـبب 

”فظائعه الوحشية“.

◄ في بادرة لاقت استحسانا لدى 
العراقيين، منح رئيس الوزراء حيدر 

العبادي الوسام الوطني لامرأة 
أخفت ناجين من مجزرة سبايكر في 

منزلها بمحافظة صلاح الدين.

◄ وصل العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز بعد ظهر 

السبت الماضي إلى نيس في جنوب 
فرنسا لقضاء إجازة صيفية على 

شاطئ أقفل أمام المصطافين لدواع 
أمنية.

◄ كشف زملاء لعمدة مدينة لندن 
بوريس جونسون أن لديه عددا قليلا 

من الأصدقاء في مجلس الوزراء أو 
العموم، كما كشف نواب ووزراء جدد 

أنهم غير معجبين به.

◄ شارك الرئيس الأميركي في 
الساخر مع  برنامج ”ديلي شو“ 

المذيع الكوميدي جون ستيوارت 
الذي استفز باراك أوباما بشأن 

الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

◄  اعتقلت السلطات في غانا رجلا 
عمره 36 عاما كان يحمل سلاحا 

داخل كنيسة كان يصلى فيها رئيس 
غانا جون دراماني ماهاما وعائلته 

الأحد الماضي.

◄ نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانية صورا للعضو 

الأرجنتينية فيكتوريا دوندا بيريز 
(37 عاما) وهي ترضع ابنتها (8 
أشهر) في جلسة برلمانية وسط 

حشود لأعضاء البرلمان.

◄ يحاكم الزعيم التاريخي لليمين 
المتطرف في فرنسا جان ماري لوبان 
مرة ثانية بسبب التهمة ذاتها بعد أن 

كرر بأن ”غرف الغاز مجرد تفصيل“ 
في الحرب العالمية الثانية.

} لنــدن - تســـببت فضيحـــة أخلاقيـــة، في 
اســـتقالة عضـــو بارز فـــي مجلـــس اللوردات 
البريطانـــي، في حادثة هـــي الأولى من نوعها 
وبهذا الحجم في أروقة السياســـة البريطانية 

منذ سنوات.
وعلى خلفية هـــذه الفضيحة المدوية التي 
أثارت اســـتياء لـــدى الكثير من السياســـيين 
البريطانيين، فإن شـــرطة سكوتلانديارد بدأت 
تحقيقـــا مـــع اللورد جـــون بتيفانت ســـيويل 
لاتهامه بتعاطي الكوكايين واستئجار عاهرات 

لممارسة الجنس معهن.
ولن تكون الشـــرطة وحدها من ســـيلاحق 
اللورد ســـيويل، إذ من المتوقـــع أن تحال هذه 
المزاعم الخطيرة أيضا إلى لجنة القيم بمجلس 

اللوردات للتحقيق فيها بصفة عاجلة.
ولـــم يتســـن لـ“العـــرب“ الاتصـــال بنائب 
رئيس مجلـــس اللوردات البريطاني البالغ من 
العمر ٦٩ عاما للتعليق على هذه الحادثة التي 

ستكون محل متابعة لاحقا.
ومن المفارقات أن المنصب الرفيع الذي كان 
يتولاه سيويل في مجلس اللوردات كان يكلفه 
بالتأكـــد من اتبـــاع أعضاء المجلس الســـلوك 
القويم وفقا للقيم البريطانية التي تنادي بها.

وتقول البارونة فرانسيس ديسوزا رئيسة 
مجلـــس اللـــوردات التي عبرت عـــن صدمتها 
الشـــديدة حيال ما جرى، إن ســـيويل قرر ترك 
منصبه وســـيمثل لتحقيق الشرطة، إلا أنها لم 

توضح ما إذا كان اعترف أم أنكر المزاعم.
ويـــرى مراقبـــون أن الكشـــف عـــن هـــذه 
الفضيحـــة جاء في وقت يحاول فيه الساســـة 
البريطانيـــون اســـتعادة ثقـــة الناخبـــين بعد 
فضيحـــة في ٢٠٠٩ بســـبب النفقـــات، وهو ما 
قد يعطـــي دعما لأحزاب ثانوية تقدم نفســـها 

باعتبارها مناهضة للنظام المؤسسي.
والمجلـــس الذي يضم أعضـــاء معينين من 
كافـــة الأحـــزاب يقـــوم بمراجعة التشـــريعات 
الحكومية، لكن بعض ساسة اليسار يرون أنه 

ميراث نخبوي ويجب أن يلغى.
وتنحـــى نائـــب رئيس مجلـــس اللوردات، 
اللـــورد ســـيويل مـــن منصبه بعد أن نشـــرت 
علـــى موقعها الإلكتروني  صحيفة ”ذي صن“ 
الأحد الماضي تسجيلا مصورا يظهر فيه وهو 
نصـــف عار ويستنشـــق مســـحوقا أبيض من 
علـــى ورقة مالية خلال حفـــل حضره بصحبة 

امرأتين.
وتعطي الملاحقة القانونية لهذا السياسي 
انطباعـــا بـــأن الدولـــة جـــادة فـــي ملاحقـــة 
السياسيين الفاسدين خصوصا بعد أن أكدت 
الحكومة البريطانية مرارا، عزمها في تسليط 
كافة الأضواء على قضايا يُشتبه في اقترافها 
سياســـيون، من بينهـــم برلمانيـــون، من قبيل 
اعتداءات جنســـية على أطفال خلال ثمانينات 

القرن الماضي وتسعيناته.

فضيحة أخلاقية تطيح بنائب 

رئيس مجلس لوردات بريطانيا

باختصار

في غضون شهر ونصف 

سافر البشير إلى جنوب 

أفريقيا لحضور قمة أفريقية 

هناك ثم موريتانيا قبل أيام

كاميرا نايت سيد:

انتخبت على رأس هذه 

المنظمة لإيماني بالدفاع 

عن حقوق الأمازيغ

«سنســـعى جميعا لأن يكون كأس العالـــم 2018 حدثا رياضيا 

كبيرا. وســـنعمل لكي يشـــعر متابعو المباريات على شاشـــات 

التلفزيون بأنهم حاضرون في المدرجات».
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«لـــم أتهكم على مقترح عمدة لندن بشـــأن اســـتخدام الشـــرطة 

البريطانيـــة خراطيـــم المياه خلال الاحتجاجـــات. لكن لو اعتمدنا 

ذلك فإن سلوكها ربما يتغير إلى الأبد».
تيريزا ماي
وزيرة الداخلية البريطانية

«ثـــورة 23 يوليـــو 1952 تبعث على الفخـــر للمصريين أمـــام دول العالم 

كافـــة. لقد كانت ملهمة لنـــا، فميادين مصر في ثورتيهـــا الأخيرتين، لم 

تخل من شعاراتها». 
عبدالحكيم عبدالناصر
ابن الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر

ّ

59
عضوا يمثلون الأمازيغ 

من مختلف مناطق العالم 

في الكونغرس العالمي 

الأمازيغي



يوسف حمادي

} الرباط - يؤكد الباحث والمستشـــار عباس 
الجراري لدى إلقائه كلمتـــه في افتتاح ندوة 
”التسامح الديني وأثره في حضارة الأندلس“ 
أن العقيدة الإسلامية لا تحتوي على نصوص 
أو قواعـــد تشـــير إلـــى العنف بـــأي حال من 
الأحـــوال، بـــل إن مرتكزات الدين الإســـلامي 
تعتبـــر منطلقات إنســـانية عامة للتســـامح 
والتعايـــش بيـــن النـــاس جميعـــا، بمختلف 
ألوانهـــم واتجاهاتهم وأديانهـــم وأصولهم. 
ويستشهد في الســـياق بآية من القرآن تقول 
ذِيـــنَ لَـــمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي  ـــهُ عَنْ الَّ ”لا يَنْهَاكُـــمْ اللَّ
وهُمْ  يـــنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِـــنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ الدِّ
هَ يُحِبُّ الْمُقْسِـــطِينَ  وَتُقْسِـــطُوا إِلَيْهِـــمْ إِنَّ اللَّ
ذِيـــنَ قَاتَلُوكُمْ فِي  ـــهُ عَنْ الَّ مَـــا يَنْهَاكُمْ اللَّ * إِنَّ
ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِـــنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى  الدِّ
هُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ  وْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّ

الِمُونَ) الممتحنة/8 ، 9. الظَّ
ولعل هذا المدخل الذي اعتمده مدير مركز 
دراســـات الأندلس وحوار الحضارات عباس 
الجراري، يؤكد من داخل السياق القرآني أن 
التوجيهات الإلهية للمسلمين تشير مباشرة 
إلى عدم الاعتداء على الآخر بســـبب دينه أو 
عرقـــه أو لونـــه، ولا مجال للظلـــم والعدوان 

أساسا. 
وأضـــاف الجـــراري أن لفظ ”التســـامح“ 
قـــد جاء على صيغـــة ”التفاعـــل“ التي تعني 
التبادل والتشارك في الســـماح، وهو مدلول 
غير مستبعد في حال وجود هذا السماح بين 
طرفين أو أكثر. واستدل المستشار الجراري 
بما ورد عن النبي محمد قوله ”اسْمَح يُسْمَحْ 
لك“ حيث روي عن أبي بكر في حديث الشفاعة 
والرجل الذي يكون في النار ويُسأل عما فعـل 

مـــن خـير، فيقــول: لا، غير أني كنت أســـامح 
الناس في البيع والشراء فيقول الله عز وجل: 

اسمحوا لعبدي كسماحه إلى عبادي.
ويؤكد الفقيه والأديب عباس الجراري أن 
الإســـلام الحقيقي بعيد عـــن الغلو والتطرف 
بأي حال من الأحوال، ”فهو دين يكرم الإنسان 
مـــن حيث هـــو إنســـان“، بمحـــض كينونته 
وطبيعتـــه باعتباره كائنـــا ينتمي إلى جنس 
البشر، وبقطع النظر عن خلفيته مهما كانت. 
ويستشـــهد الجـــراري بقول الله فـــي القرآن 
مْنَـــا بَنِـــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِـــي الْبَرِّ  ”وَلَقَـــدْ كَرَّ
لْنَاهُمْ  بَـــاتِ وَفَضَّ يِّ وَالْبَحْـــرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً“ الإســـراء/ 70.  عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ
ويشير الباحث في هذا السياق إلى أن النص 
ذكر ”بني آدم“ ولم يذكر حصرا دينا بعينه أو 
عرقا أو شعبا بعينه، الأمر الذي يدفع الباحث 
والمجتهد إلى الإقرار بأن الإسلام دين عالمي 

وكوني وعقيدة للتسامح.
ويخضـــع الجـــراري مســـألة العلاقة بين 
التوحيـــد والتســـامح والإســـلام لضرورات 
التديـــن الســـليم، فالأصل في الإســـلام حرية 
المعتقد والحرية فـــي التفكير والتعايش مع 
الآخرين، وبالتالي فإن اختيار الإسلام سوف 
يكـــون بتلقائية مبنيا علـــى الاقتناع بمبادئه 
وقيمـــه وتعاليمـــه، وهـــو الأمر الذي ســـوف 
يخلق علاقة وطيدة بين المتعبد وربه ليست 
متأثرة بأي قوة إجبارية أو إرهاب أو خوف.

إن هذه المنطلقات التي فسرها الجراري 
تدحض أساسا طروحات الظلام التي تتبناها 
الجماعات الإسلامية الإرهابية، والتي تختزل 
إرادة الله في إرادتهـــا وتأخذ مكانه وتحكم، 
عنوة، باســـمه، فالمسألة يجب أن تعود بذلك 
إلى قرار الإنســـان الحـــر والطوعي باعتناق 

الإسلام كاملا وبقناعة عقلية ووجدانية.
ويستشـــهد الجراري في سياق كلامه بآية 
كَ لآَمَنَ مَنْ فِي الأَْرْضِ  قرآنية تقول ”وَلَوْ شَاءَ رَبُّ
اسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا  هُمْ جَمِيعًـــا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّ كُلُّ
مُؤْمِنِيـــنَ“ يونس 99. وكذلك قوله ”لا إكراه في 

الدين“. 
ويشير الباحث في هذا المقام إلى ضرورة 
عدم إكراه الناس في اعتناق الإسلام أو إجبار 
أي أحـــد علـــى الاقتناع بشـــيء، مضيفا أن ما 
تقـــوم بـــه العصابـــات الإرهابية فـــي مناطق 
عديدة من العالم من قتل وذبح وترويع باســـم 
الدين إنما ”هـــو مناقض لما يأمر به الله، ولا 
يمـــت بصلة إلـــى الدين الإســـلامي“، ويعتبر 
الجراري أن كل مـــا يقوم به الإرهابيون اليوم 
أي النقيض المباشـــر  هو ”الإكراه في الدين“ 

والسافر لأوامر الله في القرآن.

الجراري  عبـــاس  المستشـــار  ويخلـــص 
إلـــى أنه، وبهدف تجـــاوز الاختلاف وتتحقق 
الحيـــاة الاجتماعية على النحـــو الصحيح، 
يدعو الإسلام إلى التواصل وتبادل المصالح 
والمنافـــع، وهو ما جمعه القـــرآن الكريم في 
كلمـــة ”التعارف“ الذي أمر بـــه الله في كتابه 
المقدس وحـــث عليه النـــاس مخاطبا إياهم 
ا خَلَقْنَاكُـــمْ مِنْ ذَكَرٍ  ـــاسُ إِنَّ هَا النَّ قائـــلا ”يَا أَيُّ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  وَأُنْثَىٰ 
هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ“  هِ أَتْقَاكُمْ“ إِنَّ اللَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْـــدَ اللَّ

الحجرات 13. 
الجـــراري  المستشـــار  يوضـــح  وبذلـــك 
الوطيدة بيـــن العقيدة الإســـلامية  العلاقـــة 
والعالميـــة، أي تعاليم الإســـلام والتســـامح 
والتعايش بين الناس، واضعا تلك الأســـس 
الفاضلـــة والنقية في نقيض مـــع ما تقوم به 

العصابات الإرهابية التي تتكلم باســـم الدين 
والدين منها براء.

وفي الخلاصة أيضا، يشــــير الجراري إلى 
ضــــرورة خلق أفــــق جديد للدين الإســــلام في 
العالم، وتمكيــــن الطاقات العلميــــة والفقهية 
المعتدلة والعقلانية من مســــك زمام المبادرة 
في إدارة الشــــأن الديني في المجتمعات التي 
فيها مســــلمون، ســــواء أكثرية أو أقلية، الأمر 
الــــذي يفــــرض قــــراءة عقلانية للتــــراث ونقد 
الخطــــاب الديني الــــذي ينزع نحــــو التطرف 
وإنقاذ الشباب من شــــبكات الجهاد المزعوم 
والتعصب الديني الــــذي لا توجد له تبريرات 
لا في النص الإســــلامي ولا فــــي الواقع الذي 
نعيشــــه اليــــوم، بطريقة تجل من المســــلمين 
منفتحين ومتعايشــــين ولا يخافون الاختلاف 

الذي خلقه الله قانونا في الإنسانية.
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التسامح في الإسلام محرك لكونية إنسانية متنوعة ومشتركة

ــــــة والحقد. هذا ما يدافع  الإســــــلام الحقيقي دين محبة وســــــلام، ينهى عن العنف والكراهي
ــــــه الأديب والمثقف المغربي عباس الجراري، الذي يشــــــغل وظيفة مستشــــــار الملك محمد  عن
الســــــادس. وقد أكد الجراري بحجج من داخل النص الديني ومن خارجه أن الإسلام دين 
مفعم بالتســــــامح والإنســــــانية والحق والرحمة، وأن كل ما ألصق به من أفعال غير إنسانية 

إنما هو خروج عن أصوله وقيمه وتعاليمه.

الأصل في الإسلام هو التعايش بين جميع الأديان جنبا إلى جنب

[  عباس الجراري مدير مركز دراسات الأندلس يؤكد رقي القيم الإسلامية وعالميتها [ لا إكراه للناس في اعتناق الإسلام

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

مسلمو النمسا يرحبون بقانون الإسلام الجديد في البلاد

الشرطة الفرنسية تذكر السائحات المسلمات بضرورة نزع النقاب

} فيينــا - رحـــب رئيـــس الهيئـــة الإســـلامية 
الرســـمية في النمســـا فؤاد ســـاناك ”بقانون 
الـــذي دخل حيـــز التطبيق  الإســـلام الجديد“ 
في النمســـا بداية العام الجاري بعد مصادقة 

أعضاء البرلمان النمساوي عليه.
ويؤكـــد المشـــروع الجديد حســـب خبراء 
على المزيـــد من حقوق المســـلمين، مثل بناء 
المقابر الإســـلامية وانتخاب هيئاتهم حســـب 
فـــي  الإســـلامي  الديـــن  وتدريـــس  القانـــون، 
المدارس النمســـاوية باللغـــة الألمانية ضمن 
المنهج النمساوي الرسمي عن طريق معلمين 
ومعلمـــات مســـلمين درســـوا فـــي الأكاديمية 
الإســـلامية بفيينـــا، ويتقاضـــون رواتبهم من 
الدولـــة، وكذلـــك الحق فـــي الخدمـــة الدينية، 
والمستشـــفيات،  الســـجون،  فـــي  والرعايـــة 

والجيش، ودور رعاية المسنين، حيث تتحمل 
الحكومة نفقات وتكلفة الوعاظ. كما ينص على 
الحـــق في إنتـــاج منتجات اللحـــوم، والأغذية 
الأخرى، وفقا للشـــريعة الإسلامية، إضافة إلى 
أن إجازات الأعيـــاد ثلاث هي عيد الفطر وعيد 

الأضحى وعاشوراء.
وقـــال ســـاناك ”تـــم الاتفـــاق بعـــد دخول 
القانون الجديد حيز التطبيق على تمويل أئمة 
المساجد وتدريبهم وإعدادهم عن طريق بعض 

الجمعيات الخيرية بالنمسا“. 
يذكـــر أن ســـاناك تخلـــى عـــن اعتراضاته 
السابقة على القانون ولاسيما ما يتعلق بقطع 
التمويـــل الخارجي عن الهيئـــات والجمعيات 
الإسلامية العاملة في النمسا. ويتضمن قانون 
الإسلام الجديد حصر تدريس الشؤون الدينية 

في المنظمات الإســـلامية المعترف بها ومنعه 
فـــي غيرها مـــن المنظمـــات الأخـــرى وحصر 
نشـــاطها في الشـــؤون الاجتماعيـــة فقط. كما 
يشدد القانون على ضرورة الترجمة الإجبارية 
لـــكل الخطب والدروس الدينية التي تلقى على 
الطلاب المســـلمين إلى اللغـــة الألمانية ومنع 
التمويل الخارجي عن تلك الدروس. ويبلغ عدد 
الأئمة في المســـاجد ودور العبادة في النمسا 

نحو 300 إمام منهم 65 إماما تمولهم تركيا.
يتمتعـــون  النمســـا  مســـلمي  أن  يذكـــر 
بحقـــوق قانونية يكفلهـــا الدســـتور منذ عام 
1912 بعـــد اعتراف النمســـا في عهـــد القيصر 
فرانـــس جوزيـــف بالديـــن الإســـلامي كأحـــد 
الأديان الرســـمية في البلاد وصدور ما يعرف 
الذي يســـاوي بيـــن أبناء  بـ“قانون الإســـلام“ 
الأقلية المسلمة وغيرهم من أصحاب الديانات 

الأخرى.
ويبلغ عـــدد المســـلمين في النمســـا وفق 
تعـــداد عام 2006 نحو نصف مليون نســـمة ما 
يعادل خمســـة في المئة من عدد السكان البالغ 
ثمانيـــة ملايين نســـمة، وتضـــم فيينا وحدها 
أكثر من 150 ألف مســـلم بنسبة 7، 8 بالمئة من 

سكانها.

} باريــس - وزعـــت شـــرطة نانســـي جنوب 
شـــرق فرنســـا، بعد شكاوى لســـكان المدينة، 
منشورات باللغتين الفرنسية والإنكليزية على 
السائحات الأجنبيات اللواتي يرتدين النقاب 
للفت انتباههن إلى القانون الذي يمنع إخفاء 
الوجه فـــي الأماكن العموميـــة على الأراضي 

الفرنسية.
وأفادت مجلة ”لكسبريس“ الفرنسية، التي 
نقلت الخبر عن صحيفة ”لوطون“ السويسرية، 
بأن هؤلاء السائحات يتنقلن من البلد المجاور 
سويسرا نحو فرنسا فيتخطين الحدود للقيام 
بجولات في مدينة نانســـي المجاورة، إلا أنهن 
يغفلن عن أن القانون الفرنســـي، حول النقاب 

تحديدا، يختلف عن نظيره السويسري.
ارتـــداء  السويســـري  القانـــون  ويعتبـــر 
النقاب في الشـــوارع أمرا لا يدخل تحت طائلة 
القانـــون بينمـــا يمنع فـــي الإدارات العمومية 
والمـــدارس والمعاهـــد، بينما يمنـــع القانون 
الفرنســـي ارتداءه في الأماكـــن العامة جميعا 
بمـــا في ذلـــك الشـــوارع ومحطـــات القطارات 
ومواقف الحافلات وداخلها وفي كامل وسائل 
النقـــل العمومي، وهذا القانون ينســـحب على 

المقيمين والسواح على حد سواء.
وبررت الشرطة المحلية في مدينة نانسي 
خطوتها بشكاوى عديدة من السكان ”صدموا 

مـــن رؤية نســـاء منقبـــات“، نافيـــة أن تكون 
حاولـــت مطاردة هـــؤلاء، مؤكـــدة أن تحركها 
يأتـــي في إطـــار التذكير بالقوانيـــن المعمول 
بها في فرنســـا بهذا الشأن، ”وليست له علاقة 
بجنسية النساء ولا بدياناتهن“، وفق ما صرح 
به مســـؤول في الشـــرطة بالمدينة. ويأتي رد 

المســـؤول بعد أن لاحظت الشرطة شكاوى من 
قبل عدد من المسلمين في المدينة تتهم أفراد 
الأمن بالتدخل مباشـــرة في الشارع والتذكير 
الشفوي بالقانون بطريقة فيها بعض الحنق.

كمـــا أوضـــح هـــذا المســـؤول أن رجالـــه 
يتوجهون بالخصوص إلى الرجال المرافقين 

للمنقبات، لأنهم في الغالب ”يقدمون أنفســـهم 
كمحاوريـــن“ في مثـــل هذه الحـــالات. وذكرت 
صحيفـــة ”لوطـــون“ السويســـرية أن هـــؤلاء 
الســـائحات ينزلـــن بفنادق فـــي مدينة جنيف 
السويسرية، ولا يتلقين أي ملاحظات من قبل 
الشـــرطة المحلية حول مظهر لباسهن، إلا أن 
الأمر يختلف في فرنســـا، التـــي أقرت قانونا 

بهذا الخصوص منذ 2011.
ووفقا لمـــا جاء في تقارير صحفية أخرى، 
يـــزور المدينة نانســـي الفرنســـية الكثير من 
الســـائحات من دول إسلامية عديدة، وقد أثار 
شـــكل لباســـهن وكثرة تواجدهن في المناطق 
الســـياحية بالمدينة، خاصة ببحيرة المدينة، 
انتبـــاه الســـكان. ويشـــار إلـــى أن القانـــون 
الفرنســـي حول النقـــاب الذي يخفـــي الوجه 
يواجه انتقادات واســـعة ويفرض عقوبة على 

المخالفات قدرها 150 يورو.
وتؤكـــد الجالية المســـلمة في فرنســـا أن 
أراد  قانون حظر النقـــاب كان بمثابة ”فزاعة“ 
من خلالها المشرعون الفرنسيون لفت انتباه 
الرأي العـــام إلـــى تكاثر عدد المســـلمين في 
فرنســـا، الأمر الذي يعتبره البعض ”تهديدا“ 
للثقافة الفرنسية، بينما يرى مسلمون آخرون 
أن للفرنسيين الحق في تشريع هذا النوع من 

القوانين حفاظا على خصوصيتهم الثقافية.

◄ طالبت إحدى الجمعيات الإسلامية 
في الولايات المتحدة الأميركية بفتح 

تحقيق في حادثة اعتداء وتخريب 
طالت مسجدين في مدينة تشاتانوغا 

التابعة لولاية تينيسي شرق الولايات 
المتحدة.

◄ أعلن رئيس حكومة ولاية نيو 
ساوث ويلز الأسترالية مايك بيرد، عن 

عزم حكومته إجراء مراجعة وتدقيق 
لجميع أماكن الصلاة، وسجلات الأئمة 

الذين يؤمون المصلين في المدارس 
الرسمية في الولاية.

الناطقة  ◄ أعلنت قناة ”إسلام تشانل“ 
بالإنكليزية إطلاق قناة جديدة ناطقة 
بـاللغة الأوردوية، لتخاطب عشرات 

الملايين من المسلمين الناطقين 
بهذه اللغة في القارة الأوروبية وفي 

باكستان والهند وبنغلاديش.

◄ اعتبر الأمين العام لمجلس الجالية 
المغربية بالخارج عبدالله بوصوف 
أن الشأن الديني أصبح يحتل مركز 
الصدارة في الاهتمامات المجتمعية 

للدول الأوروبية ما يفرض تحديات من 
نوع خاص.

◄ أكد حزب الخضر الألماني في 
آخر لقاء عام سنوي له أنه على 

السلطات الألمانية المزيد من الاهتمام 
بشؤون الأقليات في البلاد وأن هناك 

مجموعات من القاطنين في ألمانيا 
لها حقوق دينية وثقافية على الدولة 

رعايتها.

◄ ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن 
المسلمين أعربوا عن استيائهم من 
إغلاق المقبرة الإسلامية الوحيدة 

في بلدية جرينيون، وطالبوا البلدية 
بإعادة فتحها في أسرع وقت واحترام 

المشاعر الدينية للمسلمين.

باختصار

«المفاهيـــم الكونية في الإســـلام ثابتة علـــى مر القرون التـــي مرت منذ تسامح

ظهـــوره، بـــل إن الطاقة العظيمة التي تختزنها الرســـالة المحمدية في 

التسامح تعد سر قوة الإسلام».
إبراهيم مشروح
باحث مغربي في الإسلاميات

«المســـألة لا تعـــدو مجرد إجراءات أمنية وإدارية عادية يومية تنســـحب 

على الجميع وليس على دين بعينه، ففرنسا دولة علمانية ولا تفرق بين 

أبنائها أو حتى زائريها». 
مانوال فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

«القانون المخصص للمســـلمين الذي صدر مؤخـــرا يعتبر ضمانة للأمن 

الروحي لمسلمي النمســـا، لقد منع القانون أي تدخل خارجي في الجالية 

ومنح كل الحقوق بإشراف الدولة».
ريشارد بوتس
خبير نمساوي في قانون الأديان المقارن

مسلمو النمسا يتمتعون بحقوق 

يكفلها الدستور منذ عام 1912 

بعد الاعتراف بالإسلام رسميا

◄

كل مـــا يقوم به الإرهابيون اليوم 

هو الإكراه في الدين أي النقيض 

المباشر لأوامر الله في القرآن

◄

القانون الفرنسي يمنع ارتداء النقاب رغم تحفظات المسلمين في فرنسا

عباس الجراري: 

الإسلام يكرم الإنسان من 

حيث هو إنسان دون عنصرية 

أو تمييز



 

زكي الصدير

} أصــــدر الشــــاعر الســــعودي محمــــد الفوز 
كتابه الجديد ”حصار أفلاطون“ الذي يشــــكل 
انعطافــــة في مســــاره الأدبي من الشــــعر إلى 
الســــرد حتى النقد والتأمل الفلسفي. يتناول 
الكتاب نقد المجتمــــع الافتراضي، ويُعلن عن 
الحكمــــاء الجــــدد الذين انشــــغلوا بفضاءات 
تويتر، وابتكروا مــــن الصياغات الحديثة ما 

عجز عن مجاراتهم فيه الشعراء والإعلاميون، 
كما يســــلط الكتــــاب عبــــر مقالاته عــــددا من 
مواضيع أدبيات التواصــــل الاجتماعي التي 
تضع الكائن المعاصــــر بوصفه منبرا خاصا 
للذات الإنسانية التي لا تكترث بحدود المكان 
والزمان، بل تتعــــدى حاجز اللغة وتندرج في 
منظومــــة القيم الإلكترونيــــة بأقصى تحولات 

العولمة والحداثة معا.
 كمــــا أن الكتــــاب انتقــــد مجموعــــة مــــن 
الظواهــــر العقليــــة والفلســــفية والاجتماعية 

بأسلوب مختلف، وقدّم حلولا تنسجم مع هذه 
المرحلة التفاعلية التي تعتمد على وســــائط 

معرفية في التلقي وفــــي تناول الحدث 
وطريقة وصوله إلى العامة لذلك وضع 
الكاتــــب عنوانــــه ”حصــــار أفلاطون“ 
التكنولوجي  الحصــــار  علــــى  دلالــــة 
الذي وقع العالم فيــــه بذات التطرف 
والمثاليات التــــي وضعها أفلاطون 

لمدينته الفاضلة.
وجاء في مقدمة الكتاب الصادر 
مؤخــــرا عــــن نــــادي مكــــة الأدبي 
بالتعاون مع دار الانتشار العربي 
حاصرنــــا  ”أفلاطــــون  ببيــــروت 

وجمهوريته  الفاضلــــة  بمدينتــــه  -جميعــــا- 
المثاليــــة بــــكل قيمٍ ومــــروءة كي يعلــــو الفن 
وتســــمو الأخلاق لكننا حاصرناه بالمجتمع 

الافتراضــــي. حيــــث تفككــــتْ عُــــرى الصداقة 
وانحلت الأخلاق وتبددت ثورة الإنســــان ضد 
والصمــــت  الغامضــــة  الطبيعــــة 
الكوني المدلهم في ليل الأشــــياء 
وغياب الحقيقة، في هذا المجتمع 
أفلاطون  حصــــار  تمّ  الافتراضــــي 
أفــــكاره  وكل  اللامبــــالاة  بحبــــال 
عنا  دتْ بالنزق وضيَّ الطوباوية صُفِّ
أوراق ابن رشــــد ونظريات أرســــطو 
ويقينيات جان جاك روسو والمجد/ 
المجد التليد لعقل مابعد بعد الحداثة 
وللكائن المزدوج الــــذي يحضر بألف 
مكان ويكتب على شاشــــات عشــــرٍ في 
الثانيــــة… الله كم نحن نتشــــظى ونكبر كثيرا 
بعيدا عن واقعنا الذي يشوبه الفراغ وتطويه 

كفُّ النسيان“.

تنوّعت مناخات الشــــــاعر الســــــعودي محمد الفوز في اشــــــتغالاته على النص، ففي 2009 
ــــــة، ثم بعد عامين  ــــــع مجموعته الشــــــعرية ”ليل القرامطــــــة“ متّكئا على لغة ملحمية طويل طب
أصــــــدر مجموعة قصصية ”الخائفون من الشــــــبه“، ويبدو أن اختباره الخاص على النص 
القصصي توّلدت عنه روايته الأولى ”لا تثقوا بامرأة“، ليعلن بعدها طلاقه للشعر، ودخوله 

إلى عوالم السرد.

{حصار أفلاطون} حصار التكنولوجيا وفراغ الواقع
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ثقافة

} جرار من الماضي كانت تستخدم لنقل السوائل في معرض بعنوان ”تغذية الإمبراطورية: حكايات من المواد الغذائية من روما وبومبي“ في متحف 
آرا باسيس بروما.

{تركت الباب رهوا}

 شعر حياة رغم الوجع
} أبوظبــي - صـــدر عن أكاديمية الشـــعر في 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة فـــي أبوظبي ديوان شـــعري جديد 
للشـــاعر العراقي هزبـــر محمود أحـــد نجوم 
الموســـم الخامس من برنامج أمير الشـــعراء 

بعنوان ”تركت الباب رَهْوا“.
ويقـــع الكتـــاب في 155 صفحـــة من القطع 
المتوســـط، بغـــلاف أنيـــق يحمـــل الكثير من 
المتخيـــل الشـــعري الـــذي تضمنـــه الكتـــاب 
بعناوينـــه الشـــيقة منهـــا ”الثغـــر فـــي براغ، 
الإمارات بفرشاتي، إذا صرت وحدك، الصمت 
مفترســـي، تخيطين الغمام، أما حان للشـــعر، 

انتخابات“.
 ويلاحـــظ من هذه العناويـــن المتنوعة أنّ 
الشاعر تطرق في نصوصه إلى الحب والغزل 
والوطن، وحاكى من خلالها ما يعيشـــه يوميا 
فـــي بلده الأم العراق. كما أهدى دولة الإمارات 
قصيدتـــه ”الإمارات بفرشـــاتي“، عبر فيها عن 

جمال الإمارات.
وفـــي قصائـــد هزبـــر محمـــود الكثير من 
اللغة والمفردات المعبـــرة عن اغتراب ووجع 
نفســـي، كما أنها تعبير عـــن الذات وهمومها، 
وقد تميـــزت قصائد هـــذا الديوان بســـموها 
الفني وعمقها فالشـــاعر يركز البحث في قلب 
ســـطوحها وحواشيها  الأشـــياء والكلمات لا 
ممجدا ومبـــاركا الحياة على الرغم من الوجع 

الذي يعيشه.

وقـــع تكليف الكاتـــب حلمي النمنم، رئيـــس دار الكتـــب والوثائق، بأن 

يتولـــى القيام بأعمال رئيس الهيئة العامـــة للكتاب المصرية، إلى حين 

تعيين رئيس جديد لها.

صـــدرت حديثـــا عـــن دار ومكتبـــة عدنـــان فـــي بغـــداد المجموعة 

الشـــعرية {مرايا نائمة} للشاعرة ســـاجدة الشويلي، وهي مجموعة 

نصوص ومضية، تقع في ١٥٧ صفحة من الحجم المتوسط.

عـــن عمر ناهـــز ٨٤ عامـــا، غيب المـــوت أحد أعـــلام الزجل في ســـوريا وهو 

الشـــاعر الكبير فؤاد حيدر، رئيس جمعية الزجل الســـورية التي تأسســـت 

عام ١٩٧١.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 
وبالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب 

وتنمية المجتمع صدر كتاب جديد 
بعنوان ”صلاة“ للشاعر الإماراتي 

عبدالله محمد السبب.

◄ ناقش وفد وزارة السياحة والآثار 
العراقية في مدينة بون الألمانية مع 
المعهد الألماني للآثار خطة الإدارة 
الخاصة بملف ترشيح الأهوار على 

لائحة التراث العالمي.

◄ يستمر في متحف قصر كيرينالي 
الرئاسي في روما، «معرض فن 
الحضارة الإسلامية – مجموعة 

الصباح الكويتية» والذي يضم أكثر 
من 350 قطعة فنية إسلامية إلى 20 

سبتمبر القادم.

◄ نظّم النادي الأدبي بالرياض 
مؤخرا حفل معايدة لمثقفي المنطقة، 

وكان المحور الرئيسي للحوار تطوير 
سوق عكاظ وتكريم أعضاء اللجنة 

الثقافية بمحافظة الخرج السابقين.

◄ يستضيف مركز دراسات 
الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط 
بمكتبة الإسكندرية المؤتمر الإقليمي 
الأول للجمعية الأميركية للمعماريين 

AIA في مصر، وذلك اليوم الخميس 
بقاعة المؤتمرات بالمكتبة.

◄ نظّمت مكتبة (اقرأ 2) التي تقع 
في قرية المالكية للأطفال، زيارة إلى 
معرض ”كليلة ودمنة، حكايات عبر 

الزمن“ الذي يقام في متحف البحرين 
الوطني.

◄ صدر عن "الهيئة المصرية العامة 
للكتاب"، في سلسلة روائع الأدب 

العالمي، كتاب بعنوان"نصوص من 
المسرح الياباني المعاصر- سيرة 

حياة الفنان كاتسوشيكا هوكوساي" 
تأليف ياشيرو سيئتشي، ترجمة 

وتقديم الباحثة نجلاء فتحي حافظ.

باختصار

} القاهــرة - اســــتحوذت علــــى مــــارك توين، 
في كتابه هذا ”يوميــــات آدم وحواء“، الصادر 
بترجمــــة وتقديــــم محمد عيــــد إبراهيم مؤخرا 
عــــن الهيئة المصرية العامــــة للكتاب، فكرة أن 
يقدّم صورة لوالد البشــــرية، عبر أداء نوع من 
التناظر الإبداعيّ مع ”الكتاب المقدّس“، بينما 
كان آدم يســــعى حثيثــــا نحو الكمــــال والمثال 
والســــموّ الأخلاقــــيّ، لكنه في بدايات ســــعيه 

يسقط ســــريعا. ونستطلع لدى ”توين“ 
أن فكرته عــــن الخالق المبدع تتصارع 
مع الدين، وفهم البشــــر، وأن الطبيعة 
تمثّل واحدا من ملامح سرمديته. لكن 
الأهمّ لديه أنه قدّم تأويلات مضحكة 
ســــاخرة فاتنة لعملية الســــقوط من 
جنــــة ”عــــدن“، رآهــــا بعينــــيْ طفل 
صغيــــر، بل وصــــل إلــــى الاعتقاد 

بأنها ”مزحة كونية“.
يرى مارك توين آدم شــــخصا 
يعتمد على نفسه كثيرا، ويعشق 

الاســــتقرار فــــي البيت، بينمــــا يتمثل 
حــــواء كامــــرأة مســــتطلعة مســــتفهمة دائمــــا 
فضوليــــة أبدا، مع أنــــه وظّفها في شــــخصية 
”التابــــع“ النمطيّ، لكن تبــــدو كأنها التي توجّه 
الســــرد، أو الفعل كلّه عبر مســــار الحياة التي 
كانــــت تبدأ في الكــــون. تطرح حواء الســــؤال 
بعد الســــؤال، ولا تهدأ حتى تستنتج ما تبحث 
عنه، وهو مختلف عن المألوف بطبيعة الحال، 
وتعتمد على فهمها، مــــع غياب الفكرة الدينية 
بشكل ما عن بالها، ومن هنا جاء تمرّدها الذي 

أفضى بكليهما إلــــى الطرد من جنة ”عدن“ في 
النهاية.

والغريــــب أن حواء تموت قبــــل نهاية آدم 
بوقــــت طويــــل، وربما ارتبط هــــذا بفكرته عما 
أطلق عليه الآن ”الســــارد العليم“، حيث يطغى 
بمنحــــاه النفســــيّ فــــي الكتابــــة، خاصة عند 
كلاســــيكيات الأدب، وهناك شواهد كثيرة عليه 
بيــــن نصوص القدمــــاء. وقد توفيــــت زوجته، 
ليفي، فقال توين في رسالة رثاء بعث 
بهــــا إلى أخيها ”لم يعــــد لي وطن، 
حيث كانت ليفي كنت“. وكأنه يعيد 
مــــا كتبه في نهاية ”يوميات حواء“: 
كتــــب آدم، وهو يقف على قبر حواء: 
حيــــث كانت، فهي جنة عــــدن. ولكأنه 
يرثــــي امرأته فــــي حنان غامــــر، قبل 

الأوان.
وقد جلب هذا الكتاب شــــهرة ذائعة 
للكاتــــب، لكنه جلــــب في الوقت نفســــه 
وبالا عليه، حيث قامت شــــرطة واشنطن 
باســــتدعائه وقتها، في 1893، حين نشــــر 
المخطوطة الأولى، تلك التي ظلّ يحوّر ويغيّر 
ويزيــــد ويعيد ويحــــذف ويرتّــــب فيها بصور 

مختلفة، حتى وفاته بعد 17 سنة. 
لقــــد نــــال توين عــــن النســــخة الأولى 500 
دولار، وقد ادّعى الناشــــر أنه خسر فيها 6000 
دولار. ومــــع أنــــه أصــــدر ”يوميات آدم“ ســــنة 
1892، فإن ”يوميات حواء“ كان صدورها ســــنة 
1905، إلا أنهــــا لم تنشــــر كاملة (فــــي صورتها 
الحالية) إلا بعد وفاته بإحدى وعشــــرين سنة، 
في 1931، وكانت بعنوان ”الحياة الخاصة لآدم 

وحواء“. 
لكنهــــا تظــــلّ، عمومــــا، المحاولــــة الأولى 
لرصــــد عالم أبوينــــا، الأصيليــــن الأولين، عبر 
انفعالاتهما الصاخبة، حيث خاض الكاتب في 
دوافعهمــــا وردود فعلهما إزاء الكون، في حذق 

ومهارة لم يبلغهما أحد قبله.

مقطع من الرواية

[ الثلاثاء
أخبرتني أنها قــــد خلقت من ضلع أخذ من 
جسمي. وهو على الأقلّ شيء مريب، إن لم يكن 
أكثر مــــن الريبة. فلم أفتقد أيّ ضلع… وهي في 
اضطراب كبير بشــــأن الصقر: تقول إن العشب 
لا يتوافق معه، وتخشــــى ألاّ تستطيع تربيته؛ 
تظــــنّ أنه مقصود أن يعيش على اللحم العطن. 
علــــى الصقر أن يتدبّر أفضل ما يســــتطيع ممّا 
يقــــدّم لــــه. ليس بمقدورنــــا قلــــب المخطّط كلّه 

لإيواء الصقر.

[ السبت
ســــقطت في البركة أمس وهي تتطلّع فيها 
إلى نفسها، وهو ما تفعله دائما. كادت تختنق، 
وقالــــت: أمر بالــــغ الإزعاج. ممّا جعلها تأســــى 
على المخلوقات التي تعيش فيها، حيث تدعو 
الســــمك، تواصل ربط الأسماء بالأشياء التي لا 
تحتاج إليها ولا تأتي حين تنادى بها، وهو أمر 
لا عواقب له مــــن جهتها. فعقلها أبكم، على أيّ 
حال… جلبت الكثيــــر منها للخروج ثم أعادتها 
الليلة الســــالفة، وتضعها في فراشي لتدفئها، 
لكني أراقبها بيــــن الحين والآخر طيلة النهار، 
ولا أراها أكثر ســــعادة عما كانت عليه من قبل، 
فقط أهدأ. بحلول الليل أطردها خارج بابي. لن 
أنام معها ثانية، فإني أراها دبقة مزعجة حين 
أنام وسطها، حيث لا يتغطّى المرء بأيّ شيء.

[ الأحد
انسحبت.

[ الثلاثاء
تنشــــغل الآن بحيّــــة. الحيوانــــات الأخرى 
مسرورة، فهي تجرّب دائما معها وتربكها؛ كما 
أني مسرور لأن الحيّة تتكلّم، مما يجعلني آخذ 

قسطا من الراحة.

[ الجمعة
تقول الحيّة تنصحها أن تجرّب تفّاحة تلك 
الشــــجرة، وتقول إن النتيجة ســــتكون تعليما 
عظيما ورائعا ونفيســــا. أخبرتها أنه ســــتكون 
هناك نتيجة أخرى، أيضا -ســــتولج الموت في 
العالــــم. ممّــــا عدّته خطأ. فالأفضــــل أن أحتفظ 
بتعليقي لنفســــي؛ فقد وهبهــــا فكرة- أن تدّخر 

الصقــــر المريــــض، وتــــزود الأســــود والنمور 
اليائســــة بلحمه الطازج. فنصحتها بالبعد عن 
الشــــجرة. قالت، لن تفعل. أتنبّأ بحلول كارثة. 

سأهاجر.

[ الأربعاء
عندي وقت متنوّع. هربت الليلة الســــالفة، 
ممتطيا جوادا، طيلة الليل، مسرعا قدر الممكن، 
على أمل أن أتحرّر من المتنزّه مختفيا في بلدة 
أخــــرى قبــــل أن تحــــلّ الكارثة؛ مــــع أنها كانت 
حتمية. فبعد ســــاعة من طلوع الشمس، وكنت 
ممتطيا جوادي، عابرا أرضا مبســــوطة مزهرة 
حيــــث ترعى آلاف الحيوانات، تهجع أو يلاعب 
بعضها الآخــــر، وفقا لعادتهــــا، لكن على حين 
غرّة انفجرت في عاصفة مــــن أصوات مخيفة، 

وفي لحظة واحدة كانت الأرض المبسوطة في 
ثوران مســــعور وراح كلّ حيــــوان يدمّر جاره. 
عرفت المقصود -فحواء قــــد أكلت من الثمرة، 
وحــــلّ الموت في العالم… أكلت النمور جوادي، 
مــــن دون أن تعيــــر أدنى التفات حيــــن أمرتها 
بالكفّ، وكانت ســــتأكلني لو لبثت- وهو ما لم 

أفعله، فقد مضيت مبتعدا في عجالة…

{يوميات آدم وحواء} صورة الآباء على حقيقتها الأولى

يعدّ ”مارك توين“ أبا للأدب الأمريكيّ عامة، حسب كلمات الروائيّ ”وليم فوكنر“، وعلينا 
ــــــي تقودنا حتما إلى معرفة  ــــــين حين وآخر أن نعيد قراءة كلاســــــيكيات الأدب. فهي الت ب
ــــــخ الأدب، بكلّ ما فيه من نظريات وآثار وســــــنن وطرائق حتى ليمكن أن نهتدي إلى  تاري
وقع أقدامنا من جديد. كما تشــــــكّل ثروة، في عرف إيتالو كالفينو، ومعينا لا ينضب لمن 
يقرأها، حيث لا تكفّ عن البوح بما فيها من معدن أصيل ومســــــتويات للخبرة ونفائس 

للمعاني، وتستدعي مقارنات ومراتب للوعي واللاوعي عند القارئ كلّ مرة.

الكتـــاب محاولـــة أولى لرصـــد عالم 

أبوينـــا الأولـــين، عبـــر انفعالاتهمـــا 

الصاخبـــة، حيث خـــاض الكاتب في 

دوافعهما وردود فعلهما إزاء الكون

 ◄

آدم شـــخصا  يـــرى  تويـــن  مـــارك 

يعتمد على نفسه كثيرا، ويعشق 

الاستقرار في البيت، بينما يتمثل 

حواء كامرأة مستطلعة 

 ◄

[ مارك توين ينقل بعيني طفل حدث السقوط من جنة عدن [ رواية سببت الكثير من المتاعب لكاتبها

مارك توين قدم تأويلات مضحكة ساخرة فاتنة لعملية السقوط من جنة عدن
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ثقافة
فـــاز الكاتـــب الأردنـــي ســـامر خير أحمـــد بجائـــزة {الكتاب 

المتميـــز} الصينيـــة، تقديـــرا لكتابه {العرب ومســـتقبل 

الصين} الذي نشر بالعربية والصينية والإنكليزية.

أطلقت الكاتبة اللبنانية سونيا بوماد أعمال منظمتها {شرق 

غـــرب} لدمج الحضارات، والتي تســـعى مـــن ورائها إلى تحقيق 

تبادل ثقافي جاد بين أوروبا والبلاد العربية.

فـــي أول تعليـــق له حـــول انتخابـــات رابطة الكتـــاب الأردنيين، 

قال الشـــاعر محمد لافي: انتخابات رابطة الكتّاب معارك أفراد 

وليست اتجاهات، والفائز الوحيد فيها هو وزارة الثقافة.

 [ بروتوكولات المفكر الألماني والتر بينجامين محاولا الخروج من ذاته

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تسلم العراق مؤخرا قرابة 861 
قطعة أثرية وممتلكات رئاسية، تمكن 

من استردادها من الدول التي تم 
تهريبها إليها، ومن بينها أميركا 

وإيطاليا والأردن.

◄ تشهد دبي مطلع العام المقبل 
عرضا ملحميا دراميا ضخما 

مستلهما من قصائد الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، وذلك لأول مرة 

يشكل فيها الشعر أساسا لعمل 
مسرحي بهذا الحجم.

◄ اكتشفت بعثة أميركية مصرية 
في محافظة أسوان أقصى جنوب 

مصر، ثلاث لوحات حجرية منقوشة، 
تعود إلى عصر الدولة الوسطى منذ 

4000 سنة.

◄ أصدرت الشاعرة الفلسطينية 
مجدلة حنا ديوانها الشعري الأول، 
بعنوان ”ساعة لأحصي الحصى“، 

يضم الديوان 25 قصيدة نثرية 
متنوعة، بين العاطفية والوطنية.

باختصار

الكتاب وضيق الوقت

أبوبكر العيادي

} يـــرى بعـــض الدارســـين أن الكتـــاب 
مهـــدّد بالـــزوال إذا لـــم يغيّـــر الكتّـــاب 
نظرتهم إلى طبيعة العمل الأدبي وطرق 
صياغته. ففي رأيهـــم أنه في خضمّ هذا 
العصر الذي تعددت فيه وسائل الاتصال 
والترفيه، أصبح الإنسان يواجه مشكلة 

حقيقية هي ضيق الوقت. 
فأمام هذا الزخم الهائل من الإذاعات 
العربيـــة  التلفزيونيـــة،  والقنـــوات 
الصحف  عشـــرات  وأمـــام  والأجنبيـــة، 
التي  والنشـــرات  والدوريات  والمجلات 
يحملهـــا البريـــد إلـــى النـــاس كلّ يوم، 
وعـــروض المســـرح والســـينما والفـــن 
والرقص والمعارض التشـــكيلية، وكلّها 
تتنافس في استقطاب الجمهور، والفائز 
هو من يســـتطيع تقديم الأطرف والأمتع 
وخصوصا الأســـهل تناولا من ســـواه، 
يحار المرء أنّى يولّي وجهه. فإذا أضفنا 
إلى ذلك واجبات العمل والعائلة وزيارة 
الأقارب ولقاء الأصدقاء، لم يبق للإنسان 
غير حيّز حســـير من الوقت لا يسمح له 
بالمطالعـــة الجـــادّة، ولا بالتعمّـــق في 

الكتب الدسمة.
ومـــن ثـــمّ فـــإن أصحاب ذلـــك الرأي 
يدعون إلى التبسّـــط في الكتابة الأدبية 
حتـــى تكون أقـــرب إلى لغـــة الصحافة، 
وحتى لغة الحياة اليومية، لكي تقف في 

وجه تلك المنافسة الشرسة.
أمـــا الكتـــاب فيذهبـــون مذهبا آخر 
بطبيعة الحال، ففي رأيهم أن المروجين 
لتلك الأفكار ينســـون أن تعدّد الوســـائل 
الحديثة قد يخدم الكتاب الأدبيّ في أكثر 
من وجـــه، وأنّ للكتـــاب مريديه الذين لا 
يغيّرونه أبدا، حتى وإن استهوتهم بين 
الحيـــن والآخر بعض من تلك الوســـائل 
الحديثـــة، وأن الـــكلام نفســـه قيل عند 
ظهـــور الإذاعة، ثـــم الســـينما والتلفزة 

والفيديو، والكتاب ثابتٌ لا يتزعزع. 
ولكن أطـــرف الآراء ما قرأناه للكاتب 
الهايتي داني لافيريير عضو الأكاديمية 
الفرنســـية، فقـــد كتب يقول فـــي مؤلف 
طريـــف بعنـــوان ”يوميـــات كاتـــب في 
بيجامة“ إن النص الأدبي، بخلاف النص 
الصحافـــي، لـــه حياة فـــي العمق، حتى 
وإن بـــدت كلماته على الســـطح، وقارئ 
الصحيفة غير قـــارئ الرواية، حتى وإن 

كان الشخص ذاته. 
فالأول مســـتعجل، أما الثاني فله كل 
الوقـــت. فنحن نقرأ صحيفتنـــا اليومية 
ونحن نرشف قهوة، ونحادث من حولنا 
ونعلق على ما يطرأ لحظتها من أحداث، 
ولكننا نحتاج إلى عزلـــة وخلوة لقراءة 
عمـــل روائـــي، لأننـــا نحتاج ســـاعتها 
إلى مناخ مـــادي أكثر مـــن حاجتنا إلى 
اســـتعداد ذهني. وفي رأيـــه أن الرواية 
الجيـــدة صيغـــت لتخفـــض مـــن إيقاع 
الحيـــاة المندفـــع، ففـــي تجاويفها ثمة 
دائما مواضع صمت، تســـتدعي التفكير 

والتأمل.
ويختـــم بقوله إن القـــارئ الحق هو 
ذلك الذي لا يستطيع أن ينهي رسالة من 
أمه، ولكنه قادر أن يلتهم ستمئة صفحة 

من شخص لا يعرفه.

* كاتب من تونس مقيم ببارس

ار المأمون عمّ

} فـــي القرن التاســـع عشـــر انتشـــرت مادة 
الحشـــيش في أوروبا مرة أخرى وخصوصا 
في فرنسا، إذ أثارت اهتمام الأدباء والفنّانين 
لتعاطيها واكتشـــاف ما يمكن أن تحويه من 
أســـرار، وقد اشـــتهر في باريس خلال القرن 
التاسع عشر ما يعرف بـ“نادي الحشاشين“ - 
Club des Hashischin، الذي مازال قائما حتى 
الآن كفندق في جزيرة ســـان لويس بباريس، 
حينها كانت تُعقد جلسات شهرية تحضرها 
أســـماء هامّة في الفن والأدب لتناول المواد 
المخدّرة، كالرسام يوجيند ولاكرواه والكاتب 
ألكســـاندر دوما الأب وفيكتور هوغو وبلزاك 
إلى جانب الشاعر شـــارل بودلير الذي أنجز 
 Les Paradis -“ديوانـــه ”فراديس اصطناعية
Artificiels تحـــت تأثير الحشـــيش والأفيون 

الذي كان يتعاطاه في النادي.

الصيت الواسع 

بســـبب الصيت الواســـع الذي نالته هذه 
المـــادة والتّأثر بكتاب بودلير الســـابق ذكره 
قرر المفكّر والناقد الألماني والتر بينجامين 

مـــن  بسلســـلة  القيـــام   ،(1940-1892)
”التجـــارب“، على حـــدّ تعبيـــره، مع 
هـــذه المـــادة إلـــى جانـــب الأفيون، 
و1934،   1927 أعـــوام  بيـــن  وذلـــك 
حيـــث اختبرها في عـــدد من المدن 
وهـــي برليـــن ومرســـيليا وجزيرة 
إيبيـــزا الأســـبانيّة مـــع أصدقائه 
ســـيلتز،  جـــان  إيرنيســـتبلوخ، 
فريتزفرانكل  جويـــل  إيرنيســـت 
وزوجتـــه،  ويســـينج  وأيجـــون 
التجربة  هـــذه  أســـباب  وتعود 
أيضـــا إلـــى منهجـــه النقـــدي، 

إذ أن بينجامين من مؤسســـي المدرســـة 
النقدية في فرانكفورت (مدرسة فرانكفورت)، 
التـــي تحاكم النظريات والأفكار عبر التجربة 
بوصفها الأســـاس، ما دفعه إلى تعاطي هذه 
المادة لعدة سنوات وتدوين انطباعاته ضمن 
اثني عشـــر بروتوكـــولا تصف هـــذا المخدّر 

وانطباعاته عنه.
مجموعة البروتوكـــولات المعنونة بـ“عن 
الحشـــيش“ – on hashish، نشرها بينجامين 
أثناء حياتـــه، وكان من المفتـــرض أن تكون 
أساســـا لكتـــاب أكبـــر، إلا أن بينجاميـــن لم 
يتمكن من إنجازه، فاكتفى بهذا القدر ونشره، 
ومـــا يميز هذه النصوص هو تنوعها وتنوع 
أشـــكالها، فـــكل واحـــد منها كتب فـــي فترة 
زمنيـــة مختلفة وتحت تأثيـــر مخدر مختلف 
وهـــي مرتّبة زمنيـــا حيث تبـــدو التطورات 
التي مـــرّ بهـــا بينجامين نتيجـــة التعاطي، 
كما أن أســـلوبها مختلف باختـــلاف المكان 

والأشـــخاص، فالبروتوكل الأول مقســـم إلى 
جمـــل انطباعات مرقّمة، فـــي حين أن الباقي 
على شكل مقاطع نثرية وأقرب إلى اليوميات.

 يلاحـــظ ضمـــن كل بروتوكـــول اختلاف 
التغيرات الجســـديّة والنفسيّة التي يمر بها 
بينجاميـــن، فتارة يطغـــى موضوع الضحك، 
وأحيانا نراه يقارب الأعمال الأدبيّة، إذ يكتب 
في البروتوكول الأول الجملة رقم 12: ”أشعر 
بأنـــي أفهم إدغـــار آلن- بو بصـــورة أفضل، 
إذ يبـــدو أن بوابـــات الدخـــول إلـــى العوالم 
الغروتيســـكيّة تتفتّـــح، لكنـــي أفضّـــل أن لا 

أدخلها“.

الوعي أم الهلوسة

ما يميـــز هـــذه المقطوعـــات النثريّة، أن 
بينجاميـــن يلعـــب فيهـــا دور المراقب لذاته، 
حيـــث يتأمل أفكاره وهي تنســـاب ثم كلماته 
ونطقهـــا و“الشـــعريّة التـــي يحويها صوت 
الكلمات“، ثم حالة جســـده والهالة المحيطة 
به التي تشعّ ولا يجب اختراقها، وهذا يستند 
إلى نظريته حول الهالة والتي تختفي بإعادة 
الإنتاج وكأن الحالة العقليّة التي وصل إليها 
حينها أصيلـــة، تجعل الهالة دائمة الحضور 

ومتجددة دائما.
مـــا يميّـــز كل واحـــد مـــن 
أيضـــا  البروتوكـــولات  هـــذه 
هـــو الإحســـاس بالزمـــن، حيث 
يـــؤرخ بينجامين فـــي بداية كل 
بروتوكـــول الزمـــن الـــذي تم به 
تناول المـــادة المخـــدّرة، إلا أنّنا 
أثنـــاء القـــراءة نلاحـــظ أن الزمن 
ينساب من بينجامين، لنرى الجمل 
تتّقطـــع، ولا يمكـــن تحديـــد الفترة 
الزمنيّة التي تفصل كل مقطع سردي 
عـــن الآخر، فبعض هـــذه الانطباعات 
كتبهـــا بينجاميـــن أثنـــاء التعاطـــي 
وأحيانـــا بعـــد زوال تأثير المخـــدر، كما أن 
بعضها تـــم داخـــل المنزل أو أحـــد الفنادق 
والبعـــض الآخر في الشـــارع حيـــث يتحدث 
بينجاميـــن عـــن انطباعاته عـــن الخارج وما 

يحيط به.

الذات خارجا

هـــذا  بالإضافة إلى أن تحديد كاتب 
بعض البروتوكولات بصورة حاســـمة 
يعتبـــر مهمّـــة صعبـــة، إذ أن بعضها 
قـــد كُتب مـــن قبـــل أصدقائـــه الذين 
كانـــوا معه وخصوصا أن الهلوســـة 
تدخل ضمن هـــذه البروتوكولات، إذ 
نقرأ في البروتوكـــول الأول رقم 13 
”تحـــوّل الفـــرن إلى قطّـــة، وبمجرّد 

ذكر كلمة زنجبيل -مخدر- أثناء تجهيز 
طاولة الكتابة توهمت أنها رفوف للفواكه، ثم 
أدركت حالا أنها طاولة الكتابة، إثرها تَذكرت 

ألف ليلة وليلة“.
في البروتوكـــولات، يحاول بينجامين أن 
يخطو خارج ذاته، يتأمـــل وعيه وهو يتكوّن 

ثم يتحـــول نحو الأشـــياء لإدراكها، صحيح 
أن الســـورياليين فـــي تلك الفتـــرة كانت لهم 
تجارب مشـــابهة مـــع هذا النوع مـــن المواد 
فـــي ســـبيل الكتابـــة الآليـــة، إلا أن تجربـــة 
بينجاميـــن تختلف بأنها كانـــت تعتمد على 
العقل الواعـــي، لا الحلم وعوالمه 
في ســـبيل اختـــراق الوعي 
كحجاب عن الحقيقة، إذ أن 
بينجاميـــن كان يســـعى إلى 
الخالص  الوعي  اســـتحضار 
حـــدوده  أقصـــى  واكتشـــاف 
دون التـــورط إلـــى النهاية في 
”المرحلـــة الشـــيطانية“ التـــي 
تـــؤدي إلـــى الإدمان، وهـــذا ما 
يتحـــدث عنـــه فـــي البروتوكول 
الثانـــي فـــي حديـــث عـــن كافكا 
إذ يقـــول: إثـــر انتقـــال وظيفـــي 
-أســـتخدم هذا التعبير كما قالته 
جويل الذي أراه مناســـبا في هذه التجربة- 
وخلال المرحلة الشـــيطانيّة أعطاني أحدهم 
كتابا لكافـــكا، عنوانه ”تأمـــلات“، لكن فجأة 
أصبـــح هذا الكتاب يعني لـــي ما يعنيه حين 

يكون بيد شاعر.

وفي هـــذه الحالة نحات أكاديمي عليه أن 
ينحت تمثالا لذاك الشـــاعر، لكن فجأة شعرت 
بتوافـــق داخلي مـــع الكتاب، إذ أعـــاد نَحتي 
بصورة أكثر قســـوة ودقـــة لا يمكن لأي ناقد 

أكاديمي أن يقوم بها.
ترجمـــة البروتوكـــولات صعبة جدا حتى 
مـــع الرجـــوع إلـــى الترجمتيـــن الإنكليزيـــة 
والفرنســـيّة، إذ يلاحظ من يحـــاول الترجمة 
تفـــكك بعض الجمل، وطـــول بعضها، كما قد 
تتداخل الضمائـــر والإحالات والســـياق، ما 
يجعلها أحيانـــا تبتعد عن المعنى المنطقي، 
هـــذا ما يتضـــح فـــي الترجمـــة التالية لأحد 
البروتوكولات التـــي قمنا بفصل الجمل فيها 
عن بعضها بوضـــوح لتبدو أقرب إلى صيغة 

الانطباعات التي يحملها النص الأصلي.

} أبوظبي - أصدر مشـــروع ”كلمة“ للترجمة 
التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة كتابا 
جديـــدا بعنـــوان ”تكوينية الوعي الإنســـاني 
والدينـــي، من دروس فلســـفة الديـــن لهيجل“ 

وترجمه إلى العربية أبويعرب المرزوقي.
يقبـــل فكـــر هيجـــل ككل فكر ذي نســـقية 
فلســـفية الرد إلى مسار تكويني يحاكي مسار 
العقل الإنساني العيني والكلي، العقل بجميع 
أبعـــاده المتداخلـــة والتي توجـــد دائما معا، 
ولكـــن بغلبة أحدهـــا محددا لطبيعـــة المزيج 
الروحـــي والعقلي والذوقي الجمالي والخلقي 

السياسي.
 هذا المســـار يؤطره إبداعان أولهما كانت 
البداية والثانـــي كانت الغاية بمعنييها نهاية 
ومقصـــدا. وحتى البداية ذاتها فإنها قد كانت 
بعد مســـار من جنس ما آلـــت إليه الغاية، لأن 
فكـــر هيجل لم يصل إلـــى ظاهراتية الروح إلا 

في مسار كان لفكره الديني فيه الدور الأول.
فلكأن مســـار فكـــره دار دورة كاملة ليعود 
إلى البداية في الغاية عودة من تجهز لإتمام ما 
كان مجرد حـــدس في محاولات هيجل الأولى، 
وجلّها ذات نفس ديني، فأصبحت فلسفة تامة 

العمارة المنطقية وحتى البلاغية.
أما كتـــاب البداية فهـــو ظاهراتية الروح. 
وأمـــا كتاب الغايـــة فهو الدروس في فلســـفة 
الدين. ويملأ هذا الإطـــار بين البداية والغاية 
مـــا كان غير مذكور فـــي الكتابيـــن رغم كونه 
لحمتهمـــا وســـداهما، فيصبـــح صريحـــا في 
عنواني الكتابين اللذين يطبق فيهما مضمون 

الكتابين المؤطرين.
إنهما تاريخ الفلســـفة وفلســـفة التاريخ. 
فهما كتابان يبرهنان تعيينا على حصول هذا 
المســـار في ظاهر الوجود ”فلســـفة التاريخ“ 
وفـــي باطنه ”تاريخ الفلســـفة“، دون أن يكون 

الظاهـــر والباطن قابلين لفصـــل أحدهما عن 
الآخر. لكن القلب من عمله الفكري وزبدته هو 
منطقه الذي هـــو ميتافيزيقاه وثيولوجاه في 
آن. فهـــو يلخص الحبكـــة المفهومية لوجوه 

(الظاهراتية)  بداية  الأربعة:  فلســـفته 
وغايـــة (فلســـفة الديـــن) وتعيينا في 
ظاهـــر الوجـــود الإنســـاني الإلهـــي 
(فلســـفة التاريـــخ) أو فـــي باطنـــه 

(تاريخ الفلسفة).
أما باقي من أعمال هيجل فهي 
إما عرض مدرســـي للتدريس مثل 
الموســـوعة في صيغها المتوالية 
أو اســـتثمار لنتائج هذه الأعمال 
في السياسة والأخلاق والتربية، 
أو  عامـــة  خصومـــات  فـــي  أو 
أو  عنهـــا  للدفـــاع  أكاديميـــة 

لمناقشة غيره بها.
ولد جـــورج فلهالـــم فريـــدرش هيجل في 
27 مـــن أغســـطس ســـنة 1770 وتوفـــي في 14 
مـــن نوفمبر عـــام 1831. ويعد آخر الفلاســـفة 
بالمعنى الموسوعي. المعنى الذي بدأ بعلاقة 
نقديـــة بين أفلاطون وأرســـطو، وختم بعلاقة 
نقدية بين كانط وهيجل، وتنقسم حياة هيجل 

الفكرية إلى مرحلتين أساسيتين هما:

- مـــا قبل كتابـــه «فينومينولوجيا الروح» 
سنة 1807 غاية لتكوينية تميزه الفكري.

- مـــا بين الفينومينولوجيـــا وكتابنا هذا 
أي «الدروس في فلسفة الدين» غاية لإبداعاته 
الفكرية إذ أســـس لفرع جديد في 

الفكر الفلسفي هو فلسفة الدين.
المرزوقي،  أبويعرب  المترجم 
ولـــد في بنزرت فـــي 29 ماي 1947. 
وهـــو أســـتاذ الفلســـفة اليونانية 
والعربيـــة في الجامعة التونســـية. 
عمل معـــارا في الجامعـــة العالمية 
الإســـلامية بماليزيـــا، وأدار معهـــد 
الترجمـــة فـــي الأكاديمية التونســـية 

”بيت الحكمة“.
اليونانية  الفلســـفة  بتدريـــس  بدأ 
عامة والأرســـطية خاصـــة، وألف فيها 
كتـــاب منزلة الرياضيات في علم أرســـطو، ثم 
تخصص في الفلسفة الألمانية التي كتب عنها 
بعض المقـــالات وترجم منها عـــدة مصنفات 
لعل أهمهـــا كتاب الأفكار لهوســـرل الذي نال 
بـــه جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب، كمـــا ترجم 
عن الفرنســـية لبيار دوهام ”مصادر الفلسفة 
وعن الإنكليزية كتاب كواين ”بسيط  العربية“ 

المنطق الحديث“. 

 حين يتعاطى الفيلسوف الحشيشة

 هيجل في ترجمة جديدة عن مشروع {كلمة}

بينجامين من مؤسسي مدرسة فرانكفورت، التي تحاكم النظريات والأفكار عبر التجربة

ــــــو تاريخ الأدب الغربي من المغامرات التي تجمــــــع المواد المخدّرة والتجارب الأدبية،  لا يخل
إذ يقال إن مادة الحشــــــيش قد وصلت إلى أوروبا إبان الحملات الصليبية، وذاع صيتها 
نتيجة شــــــهرة الفرقة الإسماعيلية (الحشاشــــــون) والتصورات الأسطورية والاستشراقية 
ــــــا قاموا به نتيجــــــة تعاطيهم لهذه المادة. وقد ذاع صيت يط هذه المادة في الحقل الأدبي  عمّ
حيث ســــــاهمت تيارات كبيرة مثل الســــــورياليين في تغذية الآداب والفنون العالمية لما خلقته 

من اختراق للوعي والثوابت.

يرى الكثيرون أن أعمال هيجل غامضة وشديدة التعقيد، غير أن أهميته وتأثيره لا يستطيع 
أحد إنكارهما. فلم يكن لأيّ من فلاســــــفة القرنين التاســــــع عشر والعشرين التأثير العظيم 
الذي أحدثه هيجل، والاســــــتثناء الوحيد المحتمل لهذا التعميم هو كارل ماركس، الذي تأثَّر 
هو نفسه تأثُّرا كبيرا بهيجل. ولولا هيجل، لما كانت أيّ من التطورات الفكرية أو السياسية 

التي طرأت على مدار المئة والخمسين عاما الأخيرة لتسلك المسار الذي اتخذته. 

في كل بروتوكـــول هناك اختلاف 

والنفســـية  الجســـدية  التغيـــرات 

التي يمر بها والتر بينجامين

 ◄

تجربـــة بينجامـــين تختلـــف بأنهـــا 

كانت تعتمد على العقل الواعي، لا 

الحلم وعوالمه في ســـبيل اختراق 

الوعي كحجاب عن الحقيقة

 ◄
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لمهرجان أصيلة الثقافي الدولي، حيث يكرم المهرجان هذا 

العام الفنان التشكيلي المغربي الراحل فريد بلكاهية.

يتواصـــل بأحد فنـــادق غـــزة معـــرض الفنانة الفلســـطينية 

الشابة هلين سامي معمر الذي يحمل عنوان {روح} والمتكون 

من 25 لوحة عكست واقع المرأة في قطاع غزة.

يقيم مكتب {اليونســـكو} بالقاهرة في 12 أغسطس القادم، 

بمناسبة اليوم الدولي للشباب ورشة عمل مجانية في التصوير 

الفوتوغرافي بساقية عبدالمنعم الصاوي في القاهرة.

الخميس 2015/07/30 - السنة 38 العدد 9992

} بيروت - لم تأخذ الفنانة العراقية ليلى كبة 
كعوش على عاتقها مهمة سرد اللون بتكسراته 
واحتداماته الشيقة من دون أن تفرض شروطها 

الخاصة الشعورية منها واللاشعورية.
فجاءت الألوان إلى لوحاتها حسب مزاجها 
الذي مرّ بفصـــول عدة ومتناقضـــة، وكنتيجة 
لتراكـــم تجـــارب فنية وحياتيـــة اختبرتها في 

أماكن مختلفة من العالم.
أمـــا البدايـــة الفنية الباكرة التـــي عرفتها 
الفنانـــة العراقيـــة، فهـــي تعود إلـــى طفولتها 
عندمـــا أخذهـــا والدها إلى معرض رســـم في 
بغداد، يومها تأثرت بمشهد اللوحات المعلقة 
علـــى الجدران وبما تكتنزه مـــن عوالم موازية 

للواقع.
تقول الفنانة ”أدركت منذ البداية أنني أريد 
أن أكون فنانة، أرســـم وأختبر الأشكال الفنية 
حتـــى أصل إلى نص فنيّ يرضيني بشـــكل من 
الأشـــكال.. أعتبر نفســـي محظوظة جدا لأنني 
عرفت منذ بداية حياتي ماذا أريد واســـتطعت 
أن أحقـــق بالمثابرة والشـــغف جزءا كبيرا من 

أحلامي“. 
كان الوضع في العراق مثقلا بالاضطرابات 
السياســـية عندمـــا انتقلت ليلـــى كبة، وهي لا 
تـــزال في السادســـة عشـــرة من عمرهـــا، إلى 
بريطانيا حيث يســـكن أخوها. انتســـبت إلى 
جامعـــة ”مانشســـتر“ وتخصصت فـــي مجال 
الفنون الجميلـــة، ثم تابعت دراســـتها الفنية 
في أميركا بجامعة ”كوركوران“ في واشـــنطن. 
عادت إلـــى العراق لتغادره مجددا ســـنة 1970 

إلى بريطانيا وأميركا.
كما يســـتحضر الإنســـان صورا ذهنية عن 
لحظات جميلة عاشـــها قبـــل أن تأفل أنوارها، 
اســـتدعت الفنانـــة اللون إلـــى لوحاتها. قبلت 
بســـرد قصصه الشخصية شـــريطة أن يتواطأ 
معها، لتخبـــر، هي بدورها، ما أرادت أن تبوح 

به وكل ما رشح عن خيالها لا شعوريا فجعلها 
أكثر إدراكا لذاتها.

خلال الأيـــام المثقلـــة بالمطـــر والضباب 
لم تركـــن الفنانة إلى كآبة الألـــوان الداكنة أو 
الباردة. من ينظر إلى لوحاتها التي نفذتها في 
تلك الفترة ســـيعثر على بصيص ضوء يحضّر 

ظهوره.
فـــي الفتـــرة الزمنيـــة التـــي ســـكنت فيها 
الفنانـــة فـــي أبوظبـــي أنتجت لوحـــات تحت 
تأثير تكسرات الضوء في اختراقاته المُتقطعة 
للريـــاح الرمليـــة والأجـــواء الصحراوية. كان 
جليـــا انحيـــاز الفنانة نحو أســـلوب يســـتمد 

عناصره الأساسية من الحركة التكعيبية.
علـــى أكـــف الرمـــل الأحمر وعلى وســـائد 
الكثبان الرملية المُسخنة بنور الشمس شيّدت 
كعوش القلاع والمنازل المستوحاة من التراث 

العربي والعراقي بشكل خاص.
تقول الفنانة في ذلك إن ”هذه المرحلة مهمة 
كثيرة بالنســـبة إليّ، لأنني عدت إلى التواصل 
بشـــكل أعمق مع الخلفية الثقافية التي أنتمي 
إليهـــا عاطفيـــا، كما أن زيارتـــي لمتحف يضمّ 
في أرجائه تـــراث وفنون بلاد ما بين النهرين، 

كانت لها أثر كبير في تطور أسلوبي الفني“.
وتواصـــل: شـــعرت حينهـــا بشـــكل أعمق 
بعظمـــة التاريـــخ، فأخـــذت أنهـــل منـــه ومن 
أســـاطيره وفنونـــه، أحضرت كتبـــا كثيرة عن 
هذه الحضـــارة العريقة وانغمســـت في قراءة 
تفاصيـــل ملحمة جلجامش.. كـــم أجدها اليوم 
تعكس ما يحصل في المنطقة العربية بشـــكل 
عام وفي العراق بشـــكل خاص، مثل جلجامش 
نريد الحياة الأبدية، صحيح أن جلجامش لقي 
مصرعه في النهاية، ولكنني أتمنى أن نغير في 

عصرنا الحديث هذا خاتمة الملحمة“.
تقيم الفنانـــة العراقية في لبنان منذ 2005، 
وقـــد أنتجت أعمالا فنية صورت فيها مشـــاهد 
ومواضيـــع تركت أثرها فـــي ذاتها. نذكر منها 
اللوحـــات التي تصـــور بائع البطيـــخ، صياد 
الســـمك، بائع الذرة، لاعبي النرد في المقاهي 
وغيرها من المشـــاهد. جاء أسلوبها منسجما 
مع حبها للتفاصيل وللألوان، ومكثفا لحميمية 
معرضـــة لخطـــر الـــزوال تحـــت وابـــل القلق 

والانشغال اليومي.

لحضـــور المرأة- الأســـطورة أهمية كبرى 
فـــي لوحات ليلى كبة كعـــوش، خاصة حضور 
”إنانـــا“ آلهـــة الخصب عند الســـومريين. مهم 
حضورهـــا حتى يكاد يُعثر عليها في اللوحات 
الخاليـــة منهـــا، إذ يترنح عطرهـــا الملون في 
آفـــاق اللوحة وأعماقها مقيمـــا التوازن في ما 

بين الماضي والحاضر.
حتـــى في عـــدد كبير مـــن اللوحـــات التي 
رسمت فيها مشـــاهد بيروتية، ثمة حضور ما 
لهذه الأنوثة الطاغية التي تحتضن المشـــاهد 
المُصورة لتمنع تلاشـــيها مـــن الذاكرة، ولكن 

أيضا من الحاضر.
ألوان زيتية وأكريليكيـــة، قطع من قماش، 
قصاصـــات جرائـــد وكلمات وحـــروف ورموز، 
وإشـــارات، كلها عناصر أودعهـــا عطر ”إنانا“ 

فـــي لوحـــات ليلى كبـــة كعـــوش، وخاصة في 
الأقسام السفلية منها حيث هبطت، وكما تقول 
الأســـطورة الســـومرية، آلهـــة الخصوبة، لكي 
تعثر علـــى حبيبها المقتول ”تمـــوز“ في عالم 

الأموات.
تقـــول الفنانـــة العراقيـــة إن ما يشـــغلها 
فنيا فـــي الوقـــت الحالي هو الرغبـــة الكبيرة 
في التعبيـــر ”عن الرحمـــة وزوالها التدريجي 
مـــن هذا العالـــم المُثقل بالكراهيـــة والعنف“. 
لعـــل الآلهة الســـومرية التي تســـكن في خفاء 
لوحاتهـــا قادرة على تلقف رغبة الفنانة، إذ من 
بين صفاتها الأكثر ســـطوة هي صفة الرحمة.. 
الرحمة المنقوشـــة في اللحم الحيّ والشـــاملة 

لكل معاني الحب الإنساني.
م.ع

[ عراقية تستحضر آلهة سومر لتنثر خصبها على الحاضر [ أنوثة طاغية تضفي على اللوحة ضياءها
ليلى كبة كعوش تتواطأ مع اللون لتشي بجماله على القماشة

خـــلال الأيـــام المثقلـــة بالمطـــر 

والضبـــاب لـــم تركن ليلـــى كبة 

كعوش إلى كآبة الألوان الداكنة 

أو الباردة

 ◄

ميموزا العراوي

} يســـرد الكاتـــب وليـــم غولدنغ فـــي رواية 
”أمير الذباب“ قصـــة فتيان تحطمت طائرتهم 
ليجـــدوا أنفســـهم علـــى جزيـــرة مهجورة. 
حاولـــوا البقاء علـــى قيد الحيـــاة عبر بناء 
هيكليـــة سياســـية تحدد علاقتهـــم ببعضهم 
البعـــض، ولكنهم مـــا لبثـــوا أن انزلقوا إلى 
وحشية خارج التصور في انحياز تام لتفوق 

عنصر الشر على الخير.
تنتهـــي الرواية، التي تحتـــدم تفاصيلها 
حـــول محاولـــة القبـــض على ”وحـــش ما“، 
بسلســـلة من الكـــوارث أثارت الجـــدل آنذاك 
حول الطبيعة البشرية ومنطق الصراع على 

السلطة.
يقـــول أحد فتيان الروايـــة بتردد يعتريه 
الخـــوف ”ربما، وأقول ربما، لا وجود لوحش 
علـــى الجزيـــرة. ربمـــا الوحش هـــو نحن“. 
يحيلنا هـــذا القول، وبقوة، إلى ما تجســـده 
الوحـــوش المُصـــورة فـــي معظـــم اللوحات 

العربية المعاصرة.
إن مـــا تجســـده يتخطـــى خطاب الشـــر 
الكامـــن في الذات الإنســـانية. إنها تجســـيد 
مرعبة للتحـــولات المؤلمة التي  و“أنســـنة“ 
تعتـــري الكائنات البشـــرية في ظـــل فضائع 

الحروب المستمرة.
الفنـــان العربي المعاصر نـــادرا ما قصد 
عبر رســـمه الوحوش والمســـوخ لتجســـيد 
القاتـــل، بل أراد تجســـيد ضحايـــاه وإبراز 
عملية تحول أو تشوه ملامحهم تدريجيا في 

عين الُمشاهد، كلما جدد نظرته.
سبهان آدم، على  ليست ”وحوش الفنان“ 
ســـبيل المثال قادمـــة من الأســـاطير ولا من 
أقاصيـــص الأطفال الخرافية، بـــل قادمة من 
مســـتنقعات الألم المزمن. الكائن البشري في 
لوحاته كائـــن غير مكتمل. قبض عليه الفنان 

متلبسا بجريمة لا نهائيته.
كائـــن لا يكـــفّ عن التحول فـــي كل نظرة 
يلقيهـــا المشـــاهد عليه. يتحول فـــي تعابير 
وجهه وأطرافه وألوانـــه. برمائي وطائر من 
طيـــن، وهو فـــي تحولاتـــه تلك كائـــن عدمي 

يصارع الموت الذي ولد منه.
قـــد يكون هذا الفنان مـــن أوائل الفنانين 
المعاصريـــن العـــرب الذين قوضـــوا ماهية 
الوحـــش في ذهـــن وعيـــن المشـــاهد، وذلك 
انطلاقا مـــن تجربته الخاصـــة القائمة على 
طفولة معذبة لازمها الفقر والمرض المستمر.

لم يـــزل الفنـــان منهمكا حتـــى اليوم في 
رصد تحولات هـــذه الكائنات، وقد حمل أحد 
معارضه عنوان ”هاوي الجمال فقد صوابه“. 
عنـــوان لافت هو بمثابة صـــدى مدوّ لما قاله 
يوما الفنان فرانشيســـكو غويا ”عندما ينام 

العقل، تستيقظ الوحوش“.
الوحـــوش المتحولة في لوحات الفنانين 
الحـــروب  أيقظتهـــا  العـــرب  المعاصريـــن 
والثـــورات الدامية، فجعلت منها انعكاســـا 
مخيفـــا لحالة الضياع والألم التي يعيشـــها 
الإنســـان العربـــي في كل شـــكل من أشـــكال 

حياته.
من تلك اللوحات نذكر تلك التي رســـمها 
فنانـــون كأحمـــد الواهيبـــي، ريما ســـلمون، 
حســـكو حســـكو، ومنيف عجاج. أما الفنان 
قيس سلمان فرسم مسوخا بشرية تعرت من 
حمراء  إنســـانيتها نهائيا فبـــدت ”جلودها“ 
كقطع اللحم المٌقدد.. نازفة دون دماء نابضة 

دون أن توحي بالحياة.
يمكـــن أيضا اعتبار نهـــاد الترك من أهم 
هـــؤلاء الفنانيـــن، فالهامـــات الغامضة التي 
رســـمها فـــي الأعمـــال الفنيـــة التي ســـبقت 
المعـــرض الأخير الـــذي أقامه فـــي بيروت، 
ليســـت بمسوخ متربصة بالبشـــر. لا بل هي 
تحولاتهم النفســـية والجســـدية في محاولة 
حثيثـــة منهـــم لمواجهة الواقع الـــذي يزداد 

سوادا.
أما جســـد الكائـــن البشـــري المضغوط 
بشكل غير واقعي والذي اشتهر الفنان همام 
الســـيد به وبرسم يده المدكوكة دكا متشنجا 
في جيب معطفه، ليس بشـــكل إنسان طبيعي 

ممكن أن نصادفه في الشارع.
يرمق كائن همام السيد المُشاهد بنظرات 
زرقاء، خارقة كالسهام تحت ظل قبعة يريدها 
أن تكون خافية لنظراته المُدينة. الأمر مشابه 
بالنسبة إلى الفنان بسيم الريس الذي يصور 
فـــي لوحاته أبطالا قيد التحـــول إلى كائنات 

غرائبية تذوب ألوانها تحت سيل النار.
التي رســـمها  لعل ”الجدارية الســـورية“ 
الفنان عن المأساة السورية هي الأبلغ إشارة 
إلى هذه القامات البشـــرية المفجوعة بتبدد 

أحلامها تحت مطرقة الظروف القاهرة.
الجســـد في تلك اللوحات هـــو المفجوع 
بأحلامـــه التـــي راكمهـــا علـــى مدى ســـنين 
مـــن القمع والعـــذاب، وهو وعـــاء التحولات 

المتأتية منها.
تحولات كابوسية تتجسد أمام المُشاهد 
الناظـــر إليهـــا، لتقول بلســـان كاتـــب رواية 
”أميـــر الذباب“، ”ليس بمقـــدور الخوف مهما 

استشرى أن يؤذيك أكثر من الحلم“. 
* ناقدة من لبنان

ما تقوله وحوش اللوحات

ن - عاشـــت النحاتـــة الأردنيـــة منـــى  } عــماّ
الســـعودي طفولتها بين المنحوتات المبعثرة 
في ساحة المدرج الروماني وسط مدينة عمّان، 
وكان بيتها جزءا من موقع ”سبيل الحوريات“ 

الأثري بأعمدته المنقوشة وأقواسه.
فلفت نظرها جمال تلك الحجارة وديمومتها 
رغم عوامـــل الزمن، وقد دفعها هـــذا لأن تحلم 
بأن تصبـــح نحاتة تطـــوّع الحجـــر بإزميلها، 
يأسرها جمال الحجر فتقبض عليه بقوة لتبثّ 
فيه نبض الحياة عبر تكوينات وأشـــكال تعيد 

صياغة مفردات الكون.
ومـــا منحوتاتهـــا التي تتوزع فـــي حديقة 
منزلهـــا وســـط الأشـــجار والنباتـــات، كأنمـــا 
أوجدتهـــا الطبيعـــة دونما تدخّل مـــن أحد، إلاّ 
شـــاهد حي على إبداعات فنانة صادقت الحجر 

فصادقها.
بعد أن أنهت دراســـتها الثانوية، ســـافرت 
الســـعودي إلـــى بيـــروت عـــام 1963، وتعرفت 

هنـــاك علـــى النحات ميشـــيل بصبوص، 
لرســـومها  معـــرض  أول  وأقامـــت 

فـــي مقهـــى الصحافة، الـــذي كان 
يشـــكّل منتدى ثقافيا في مبنى 

وتعرفت  ”النهـــار“،  صحيفة 
هنـــاك أيضا علـــى أعمال 

الفنانيـــن  مـــن  عـــدد 
والشـــعراء  والكتـــاب 
ومنهم: أدونيس، وبول 
وحليم  غيراغوســـيان، 
خاطر،  ونزيـــه  جرداق، 

ثقافـــة  لديهـــا  فتكوّنـــت 
واسعة في الشعر والرسم 

والموسيقى.
الســـعودي  واصلـــت 

دراســـتها في المدرسة العليا 
للفنـــون الجميلـــة بباريس التي 

ســـافرت إليها في عـــام 1964، وكان 
منهج التعليم في هذه المدرسة يرتكز 

بشـــكل رئيســـي على دراســـة 
جسم الإنسان، عبر نحت 
ورســـم الموديلات الحية 

والتماثيـــل القديمة، وعندها بدأت الســـعودي 
تكتشـــف العلاقة بين جســـد الإنســـان وجسد 
الأرض، فتعلمت أن الإنســـان هو مركز الكون، 
وأنّ في جســـده تكمن أسرار الحركة والتكوين 

ومبادئ الامتلاء والفراغ.
أنجزت الســـعودي أولـــى منحوتاتها عام 
1965، وعبـــر ضربـــات الإزميـــل جعلت جســـد 
المنحوتة خشنا بما يشبه منحوتات الحضارة 
العربيـــة. وبعد عودتها إلـــى بيروت عام 1969، 
عملت مـــع أطفال المخيمات الفلســـطينية، ثم 
واكبت مآســـي الحروب رسما ونحتا، فجسّدت 
فكـــرة ”أمومة الأرض“، وهـــو الموضوع الذي 
بـــدأت تركز عليه منذ أواســـط الســـتينات، في 
تكوينات حانية أو متماسكة الأضلع ومتشابكة 

الأصابع.
وفي مطلـــع الثمانينات ولجت الســـعودي 
تجربـــة المنحوتـــات كبيرة الحجـــم، وأنجزت 
أول منحوتـــة بارتفاع يقـــارب ثلاثة 
أمتـــار وأســـمتها ”تنويعـــات على 
حـــرف النـــون“، وذلـــك بوحي من 
مقالة للكاتب والفنـــان كمال بلاطة 
عن كلمة ”إنســـان“، واختارت حرف 
النون لأن له خطوطـــا دائرية تتمحور 
حول نقطة، وتكونت المنحوتة من ثلاث 
قطع تشـــكل في مجملهـــا الماضي، 
بناء  في  والمســـتقبل،  والحاضـــر، 

عمودي.
كمـــا أنجزت فـــي الفترة نفســـها 
منحوتـــة مـــن الغرانيـــت الأزرق، أطلقت 
عليها اســـم ”النهـــر“، كانـــت عبارة عن 
دائرة قطرها متر ونصف المتر، وقد 
انطلقت في تكوين هـــذه المنحوتة 
من الشـــكل الدائري، ثـــم حفرت فيه 
ما يشـــير إلى النهـــر، وأضافت إليه 

الأجنحة.
وكان النهر في المنحوتة يرمز إلى 
نهـــر الأردن، والجناحان إلـــى ضفتيه، 
الأردن وفلســـطين. ثم توالت منحوتاتها 
الكبيـــرة بعد ذلـــك، ومنهـــا: ”دائرة 

الأيام السبعة“ و“هندسة الروح“.

واصلت الســـعودي العمل علـــى مجموعة 
منحوتات تتخذ أشـــكالا تتكـــرر فيها العناصر 
نفسها بإمكانيات تشـــكيل متنوعة، وجميعها 
مســـتوحاة من الماء الذي يأخذ في منحوتاتها 
أشكالا متنوعة، حيث يتّحد الإنسان والتاريخ، 
ويأخذ أحيانا خطّ جســـد كمـــا في المنحوتات 
المصرية. وإلـــى جانب تجربتهـــا في النحت، 
كتبت الســـعودي الشعر، وفي عدد من تجاربها 
دمجـــت بيـــن نصوصهـــا ومنحوتاتهـــا. وقد 
أصـــدرت مجموعتين شـــعريتين همـــا: ”رؤيا 

أولى“ و“محيط الحلم“ (1993).
كمـــا رســـمت قصائد لأدونيس مـــن ديوانه 
”مفـــرد بصيغـــة الجمـــع“ (1970)، ومجموعته 
”رقيـــم البتـــرا“، وأنجـــزت رســـومات لقصائد 
عدد من الشـــعراء، منهم: راشد حسين، ومعين 
بسيســـو، ومحمود درويش الذي جسّـــدت في 
أعمالها عـــددا من قصائده من بينها ”الأرض“، 
و“تلك صورتها وهذا انتحار العاشق“، و“نشيد 
إلى الأخضر“، وذلك انطلاقا من أن العمل الفني 

النحتي هو تجسيد للشعر وامتداد له.
ويأتـــي معرض ”شـــعر في الحجـــر“ الذي 
احتضنه غاليري ”لوري شبيبي“ بدبي واستمر 

حتى متصف يوليو الجاري، في هذا الســـياق، 
إذ اشتمل على عدد من المنحوتات التي قدمت 
والطبيعة، وعلى  والأمومـــة  الإنســـان  جمالية 

لوحات مزجت بين النص الشعري واللون.
وكشـــفت منحوتاتها في هذا المعرض عن 
تعاملهـــا مع الحجر بأســـلوب تجريدي، وبناء 
علاقة من التضاد بين الصلابة والقسوة والقوة 
من جهة، والشاعرية والليونة والانسيابية من 
جهة أخرى، كما أظهرت أعمالها الأخرى وثوق 
العلاقة بين النحت والشـــعر، ”فالشـــعر جملة 
صغيـــرة تقدم إيحـــاءات كبيـــرة، والنحت هو 

تجسيد للشعر“.
يذكر أن أعمال منى السعودي توجد ضمن 
مقتنيات عدد كبير من المتاحف والمؤسســـات 
والمراكز الفنية حـــول العالم، ومنها: المتحف 
بواشـــنطن،  الفنـــون  فـــي  للنســـاء  الوطنـــي 
والمتحـــف الوطني الأردني للفنـــون الجميلة، 
ومتحـــف الشـــارقة للفنـــون، ودارة الفنـــون – 
مؤسسة خالد شومان بالأردن، ومتحف سرسق 
في بيروت، ودار الآثار الإســـلامية في الكويت، 
ومتحـــف الفـــن الحديث فـــي الكويـــت ومعهد 

العالم العربي بباريس.

منى السعودي تمنح الأمومة للأرض من صمت الحجر
ــــــذ صباها، فارتبطت معه بعلاقة عفوية  فتنت النحاتة الأردنية منى الســــــعودي بالحجر من
تتجلى فيها قيم الانتماء للأرض والإنسان معا، وواصلت اشتغالها عليه حتى كادت تنطقه 

لكثرة المدلولات التي بات ينطوي عليها بعد أن أضحى لوحة فنية.

النحت يجسد الشعر

أوكل اللون المشُــــــبّع بزيوت عطرية أمر كتابة سيرته الذاتية إلى الفنانة التشكيلية العراقية 
ليلى كبة كعوش، فعمدت منذ بدايتها الفنية الباكرة إلى أن تســــــرد بريشــــــتها تكســــــراته 
واحتداماته وكل أحوال ومظاهر نبوغه على مســــــاحة اللوحات، وذلك على مدى الســــــنين 

التي تلت اتفاقية الوكالة في ما بينها وبين اللون.

عطر الآلهة {إنانا} يحضر بقوة في لوحات ليلى كبة كعوش

د حي على إبداعات فنانة صادقت الحجر 
قها.

د أن أنهت دراســـتها الثانوية، ســـافرت 
1963، وتعرفت  عودي إلـــى بيـــروت عـــام

ك علـــى النحات ميشـــيل بصبوص، 
لرســـومها  معـــرض  أول  ــت 
قهـــى الصحافة، الـــذي كان
ل منتدى ثقافيا في مبنى 
ي

وتعرفت  ”النهـــار“، فة
ك أيضا علـــى أعمال 
الفنانيـــن مـــن 
والشـــعراء ـاب 
: أدونيس، وبول
وحليم وســـيان، 

خاطر،  ونزيـــه  ق،
ثقافـــة  لديهـــا  ــت 
ة في الشعر والرسم

سيقى.
الســـعودي صلـــت 
ـتها في المدرسة العليا

ون الجميلـــة بباريس التي 
1964، وكان  رت إليها في عـــام
التعليم في هذه المدرسة يرتكز

ل رئيســـي على دراســـة 
الإنسان، عبر نحت
م الموديلات الحية 

الأصابع.
وفي مطلـــع الثمانينات ولج
تجربـــة المنحوتـــات كبيرة الح
أول منحوتـــة بارتفاع
”ت أمتـــار وأســـمتها
حـــرف النـــون“، وذل
مقالة للكاتب والفنـــا
عن كلمة ”إنســـان“، و
النون لأن له خطوطـــا د
حول نقطة، وتكونت المنح
قطع تشـــكل في مجمل
والمســـت والحاضـــر، 

عمودي.
كمـــا أنجزت فـــي ا
منحوتـــة مـــن الغرانيـــت
”النهـــر“، كان عليها اســـم
دائرة قطرها متر ونص
تكوين ه انطلقت في
من الشـــكل الدائري،
ما يشـــير إلى النهـــر،

الأجنحة.
وكان النهر في المنح
نهـــر الأردن، والجناحان
الأردن وفلســـطين. ثم توال
الكبيـــرة بعد ذلـــك، و
و“هندس الأيام السبعة“



} لنــدن - علـــى الرغم من أن أبحاثا ســـابقة 
أشـــارت إلـــى أن ارتفاع ضغط الـــدم قد يكون 
أكثـــر خطورة على أصحـــاب الوزن المنخفض 
فإن دراســـة جديدة وجدت أن مخاطر أمراض 
القلـــب والأوعية الدموية متســـاوية ومرتفعة 
بالنســـبة إلى النحفاء وأصحاب الوزن الزائد 

ومن يعانون السمنة المفرطة على حد سواء.
وقالت لورا ايـــه. كولانجيلو من كلية طب 
فاينبرج بجامعة نورث ويســـترن في شيكاغو 
والتي قادت فريق الباحثين ”بعض الدراسات 
التـــي أجريت في الأعـــوام الثلاثـــين الماضية 
أشـــارت إلـــى أن النحفاء أو أصحـــاب الوزن 
الطبيعـــي المصابين بارتفاع ضغط الدم عانوا 
مـــن المضاعفات المرتبطـــة بارتفاع ضغط الدم 
مثل الأزمات القلبية والجلطات بدرجة أســـوأ 
مـــن أصحاب الـــوزن الزائد أو ممـــن يعانون 
السمنة المفرطة المصابين بارتفاع ضغط الدم“.

وأضافـــت أن هـــذا ”قـــد يدفـــع المـــرء إلى 
الاســـتنتاج خطـــأ أن ارتفاع ضغـــط الدم غير 
مهم بالنسبة إلى أصحاب الوزن الزائد أو من 
يعانون السمنة المفرطة لكنه مهم بالنسبة إلى 

النحفاء وأصحاب الوزن الطبيعي“.
وقالت لرويترز هيلـــث بالبريد الإلكتروني 
”نقـــول إن ارتفـــاع ضغـــط الدم مهـــم للجميع 

بغض النظر عن أوزانهم“.

وشـــملت الدراســـة 3657 رجـــلا وامرأة لم 
يكونوا مصابين بأمراض القلب أو الســـكري 

أو السرطان قبل بدء الدراسة. 

وحلـــل الباحثـــون بيانـــات عـــن هـــؤلاء 
المشـــاركين من دراســـة طويلة الأجل على مثل 

هذا العدد بدأت عام 2000.

تصنـــف  دراســـات  عـــن  اختـــلاف  وفـــي 
المشاركين على أســـاس الوزن فحسب أو بناء 
على مؤشـــر كتلة الجسم فإن الدراسة الحالية 
شـــملت أيضا محيط الخصر وهو مؤشر على 
درجـــة الدهون حـــول الجـــذع المرتبطة بخطر 

أمراض القلب.
وجمع فنيون مدربون البيانات عن الطول 
والوزن ومحيط الخصر وقياسات ضغط الدم 
في بداية الدراسة ثم كانوا يتصلون كل تسعة 
إلى 12 شـــهرا ليتحققوا ممـــا إذا كان أحد من 
المشـــاركين قد نقـــل إلى مستشـــفى أو خضع 
لجراحة أو شـــخصت إصابتـــه بأحد أمراض 
القلـــب والأوعية الدمويـــة أو توفي، وذلك لمدة 
نحو عشر ســـنوات في المتوسط بالنسبة إلى 

كل من المشاركين في الدراسة.
في بداية الدراســـة بلغ عـــدد من يندرجون 
ضمن النطاق السليم لمؤشر كتلة الجسم 1054 
شـــخصا بينما صنف 1568 شخصا على أنهم 
أصحـــاب وزن زائد وكان 1172 شـــخصا ممن 

يعانون السمنة المفرطة.
وكتب فريـــق الباحثين فـــي دورية ارتفاع 
ضغط الدم هذا الشـــهر ”إن فـــي المجمل كانت 
هنـــاك 273 حالـــة إصابـــة بأمـــراض القلـــب 
والأوعيـــة الدمويـــة خلال الدراســـة وتبين أن 

مرضى ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة لها.

سعاد محفوظ

} يؤكد خبراء التغذية أن المواظبة على شرب 
عصير القصـــب بانتظام تعمل على تحســـين 
المزاج وتخليص الجسم من السموم وتنشيط 
وظائـــف الكبـــد التي تعد مصفاة لـــكل ما من 
شأنه مهاجمة السيرورة الطبيعية والصحية 

لجميع الأجهزة.
وأوضحت دراسة صادرة من كلية الزراعة 
بجامعـــة عـــين شـــمس، أن عصيـــر القصـــب 
يعمل على إمداد الجســـم بالطاقة والحيوية، 

لاحتوائه على نسبة مركزة من سكر القصب.
وأضافـــت الدراســـة أن عصيـــر القصـــب 
يحتـــوي على مكونات تقلّل من ظهور تجاعيد 
البشـــرة وتنشّـــط العناصر الغذائية للخلايا 

الجلدية.
ويقـــول د.عصـــام مدكور، خبيـــر التغذية 
العلاجيـــة، إن عصيـــر القصـــب يحتوي على 
العديـــد مـــن الفوائـــد، منهـــا تحســـين مزاج 
الإنســـان، حيـــث أثبتـــت الأبحاث أنـــه يعمل 
على تنشـــيط أندروفينات الحـــب التي تعمل 
علـــى التغلّب على ضغوط الحياة واســـتعادة 
الإنســـان لهدوئـــه النفســـي، لاحتوائـــه على 
نســـبة كبيـــرة من الكالســـيوم والماغنســـيوم 
التي تعمل على التخلّص من الكســـل، وعودة 
الحيوية والنشاط لجسم الإنسان. ويشير إلى 
أن عصير القصب يعمل أيضا على اســـتعادة 
نشـــاط وظائـــف العقل والعضـــلات من خلال 

نسبة البوتاسيوم التي توجد بداخله.
ويؤكـــد أن هـــذا العصيـــر يســـاعد علـــى 
زيـــادة المشـــاعر العاطفيـــة عن طريـــق إنتاج 

مـــادة الأولسيتوســـين. كما 
أن تناولـــه بانتظـــام يوميا 
يعمل على تكيف الإنسان مع 

المواقف الصعبة التي 
وهـــذا  تواجهـــه. 
المواد  نتيجة  يأتي 
التـــي  الســـكرية 

توجـــد داخل عصير 
القصـــب، وتعمل على 

السيروتوسين  مادة  زيادة 
المهدئة التي يفرزها المخ.

ويحذّر من تناول مشـــروب عصير القصب 
على معدة فارغة أو في الصباح بعد الاستيقاظ 
مباشرة، لأنه قد يسبّب ارتفاعا مفاجئا للسكر 

في الدم.
وتشـــير د.علا محمود، أخصائية التغذية 
العلاجيـــة، إلـــى أن عصير القصـــب من أكثر 
المشـــروبات التـــي يفضّل المصريـــون تناولها 
خاصـــة في فصـــل الصيف. وينصـــح الأطباء 
من يعانون مـــن النحافة بتناوله لأنه يزيد من 

الشهية.
ومـــن فوائد هذا المشـــروب أيضـــا حماية 
الإنســـان من أمـــراض القلب وتنظيم نســـبة 

الكولسترول في الدم.
وتؤكد محمـــود أن عصير القصب يحتوي 
على نســـبة عالية من الألياف التي تعمل على 
وقاية الشـــخص من الإصابة بالإمساك، فضلا 
عـــن دوره في علاج المشـــاكل النفســـية، مثل: 
الاكتئـــاب والقلـــق والتوتـــر، وتناوله يقضي 
على التوتر ويمنح الإنســـان شعورا بالراحة 

النفسية والسعادة.
وتضيف أن تناول كوب من عصير القصب 
يوميا يقي الإنســـان من انســـداد الشـــرايين 
وتصلبها، لاحتوائه على مركبات تعمل على 
مدّ الجســـم بالطاقـــة اللازمة والتخلّص 

من السموم.
عبيـــد،  د.ســـارة  وتوضـــح 
استشارية التغذية العلاجية، أن 
هذا العصير يعدّ من أســـرع 
امتصاصـــا  المشـــروبات 
بالجســـم،  للســـموم 
يحتوي  أنـــه  كمـــا 
من  الكثير  علـــى 
والمواد  العناصر 

المهمة لجســـم الإنســـان مثـــل فيتامينات آي 
بي ســـي، بالإضافـــة إلى احتوائـــه على مواد 
الفركتـــوز وســـكر الغلوكـــوز، وأيضـــا يوجد 
بداخله نســـبة عالية من البوتاسيوم والحديد 

والسكريات التي يحتاجها جسم الإنسان.
وتشـــير إلى أن عصير القصب يعمل على 
خفـــض أحمـــاض الكربونيـــك واللاكتيك من 
جســـم الإنسان، والتي ينتج عنها علاج جميع 
مشاكل المعدة. وبالتالي فإن تناوله يساعد في 
تنظيف الجهاز الهضمي ويقوم بغســـل المعدة 
جيـــدا، بالإضافـــة إلى أنه مشـــروب مناســـب 

لمرضى الكلى.
وتحذّر مرضى الســـكر مـــن تناوله، نظرا 
لاحتوائـــه على ســـكريات عالية قـــد تعرّضهم 

لمشاكل صحية تؤثّر على حياتهم.
ويقـــول د.فهمـــي صديق، باحـــث بالمعهد 
القومـــي للتغذية، إن كوبا واحـــدا من عصير 

القصب يحتوي على ثلاثة أنواع من العصائر 
في مشـــروب واحد، أولا: عصير سكري، حيث 
يتميّز بوجود نســـبة عالية من الســـكر بداخل 
عـــود القصب، ثانيا: عصير خال من الســـكر، 
وهـــو عبارة عن ماء مترابـــط بألياف القصب، 
ثالثـــا: عصيـــر المـــادة الحيـــة، لا ســـيما وأن 
القصب يحتوي على مادة البروتوبلازم، وهي 
مادة حية تتكوّن من ماء ومواد معدنية أخرى.

ويشـــير إلـــى أن عصير القصـــب يحتوي 
علـــى 160 غراما ماء، و25 غراما قصب ســـكر، 
و6 غرامـــات ســـكريات أخـــرى، و3 غرامـــات 
بروتينيات وصمغ وأحماض عضوية وأملاح 
معدنيـــة. وبالتالي فإن الكـــوب الواحد يمنح 

الجسم نحو 130 سعرة حرارية.
ويؤكد أن تناول الأطفـــال لعصير القصب 
يعمـــل على فتـــح الشـــهية، لكن وفـــق قواعد 
وتوقيتـــات معيّنـــة، حتى لا يســـبّب للأطفال 

مشـــاكل في العظام. وأظهرت دراسة أسترالية 
أن مكمـــلات غذائية من مســـتخلصات مولاس 
قصب الســـكر يمكنهـــا مكافحة زيـــادة الوزن 
والبدانة الناجمـــة عن الغذاء الغني بالدهون. 
فقد أجريت الأبحاث على مجموعة من الفئران 
التي تناولت غذاء غنيـــا بالدهون، ولكن تمت 
إضافـــة خلاصة مـــن دبس القصب بنســـبة 4 

بالمئة إليه.

عصير القصب أرخص المشروبات وأكثرها فائدة للجسم 
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يعتبر عصير القصب من أكثر المشــــــروبات انتشــــــارا ورواجا في جميع الأماكن باختلاف 
الطبقات الاجتماعية، ويعدّ من أرخص المشــــــروبات وأكثرها فائدة لجســــــم الإنسان، حيث 
يعمل على زيادة السعرات الحرارية في الجسم، ويمده بالطاقة اللازمة التي يحتاجها، كما 
أن له دورا كبيرا في تهيئة الفرد نفسيا للتخلص من القلق والتوتر وتحمّل ضغوط الحياة.

عصير القصب يعمل على إمداد 
والحيويـــة،  بالطاقـــة  الجســـم 
لاحتوائـــه على نســـبة مركزة من 

سكر القصب

 ◄

ــاول  ــن الأطـــبـــاء يـــحـــذرون مـــن ت
ــعــد  ــــاشــــرة ب الـــــمـــــشـــــروب مــــب
يسبب  قـــد  لأنــــه  الاســتــيــقــاظ 

ارتفاعا مفاجئا للسكر في الدم

 ◄

[ مشروب الأغنياء والفقراء [ المواظبة على تناول العصير تخفف من تشنج الأعصاب

◄ كشف علماء أن عقارين لعلاج داء 
السكري يرتبطان بآثار جانبية مثيرة 

للقلق، اتضح أنهما ربما يقللان من 
مخاطر الإصابة بالشلل الرعاش.

◄ يقول دكتور اندرو رايت وهو 
أستاذ الجلدية بجامعة بيدفوردو، 

إن رائحة حمام السباحة كلما كانت 
نفاذة ارتفع احتمال أن يكون غير 

صحي أو يتسبب في حدوث التهاب 
في نسيج الرئة.

◄ كشفت دراسة بريطانية حديثة أن 
المواظبة على تناول عصير الشمندر 
يمكن أن يساعد الشخص على إطالة 
فترة ممارسته للرياضة ويعزز أداءه.

◄ نفت الطبيبة الألمانية كارولينا 
فيركمايستر أن يكون هناك ضرر 

من ممارسة الركض، وأوضحت أن 
السائل الزلالي بالمفاصل يحافظ على 

حيوية الغضروف.

◄ قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفال والمراهقين إن الرضع 
والأطفال الصغار أكثر عرضة 

للإصابة بالطفح الحراري خلال فصل 
الصيف، لأن مسام البشرة لديهم 

تكون صغيرة جدا، وبالتالي تتعرض 
للانسداد بسهولة.

◄ كشفت دراسة حديثة، أجراها 
البروفيسور الأميركي ستيفين 

بوست، أن مشاعر الشفقة والرحمة 
والكرم والسخاء لها مفعول مضاعف 
لمفعول الأسبرين على أمراض القلب 

في منحه القوة.

◄ يعد التمر الهندي مصدرا غنيا 
بأحماض ألفا هيدروكسيل، وهو أحد 
المكونات الأساسية في مستحضرات 

التجميل الخاصة بالتقشير.

أوضح الدكتور الفرنســـي ســـان جيرمك جيكـــس المتخصص في 
الأوعية الدموية، أن ظهور البقع الزرقاء في الجســـم عادة ما يكون 

بسبب صدمة نفسية قوية تعرض لها الشخص.

قـــال المركز الألماني لطب الســـفر إن المضـــادات الحيوية 
لا تمثل في الغالب حلا لإســـهال الســـفر، وأن خطر الإصابة 

ببكتيريا متعددة المقاومة يزداد في حال تعاطيها.

ق
لا

شرب عصير القصب يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها 

} القاهــرة - يوصـــي خبراء الجلـــد بإدراج 
البقدونس ضمن الوجبـــات اليومية، وتناوله 
بانتظـــام، لأن ثـــراءه بالفيتامين بي9 يســـاعد 
على وقاية البشـــرة خلال الصيـــف والحفاظ 

على نضارتها ونقائها.
ويســـاعد البقدونس علـــى الحصول على 
وجه مشـــرق عبـــر مقاومته لعوامـــل الإرهاق 
والإجهاد والشـــحوب بإمـــداد خلاياه بالكمية 

اللازمة من الحديد.
وأكـــدت إحدى الدراســـات أن أبـــرز فوائد 
البقدونس تتمثل في أنه يســـاعد على تكـوين 
الكولاجين التي تعد مـادة التجميل الطبيعية، 
المحافظـــة علـــى نضـــارة البشـــرة والشـــعر 
والعيـــون. وتحتوي هذه النبتـــة على كميات 
وفيـــرة من الكالســـيوم بل وبنســـبة أكبر من 

وجـــوده في اللبن ممـــا يزيد من قـــوة العظام 
والأسنان.

بشـــأن  المتعـــددة  الدراســـات  وأثبتـــت 
البقدونـــس أنـــه يحتـــوي علـــى الكثيـــر من 
الأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والفوسفور 
والكبريـــت والمنغنيـــز، وفيتامينـــات آي بـــي 
ســـي وعلى ثلاثة أضعاف كمية فيتامين ســـي 
الموجودة في البرتقال وكذا الأحماض النافعة 
والزيـــوت الطيارة المفيدة، فضلا عن مضادات 

الأكسدة.
ويذكـــر أنه يمكـــن تنـــاول البقدونس بأي 
كميـــة كانـــت لأنه لا يحتـــوي علـــى دهون أو 
كوليســـتيرول، كمـــا أن تناوله مـــع اللحوم له 
أهمية خاصة لأنه يحث على إفراز العصارات 

الهاضمة، خاصة العصارة الصفراوية.

وقد أوضـــح أخصائيو التغذيـــة أن لهذه 
النبتة القدرة على تقليل الغازات والتقلصات 
المعديـــة المعويـــة الناتجـــة من ســـوء الهضم 
والأكلات الدســـمة، كما أن لـــه تأثيرا إيجابيا 

على العضلات الملســـاء كباســـط لها ويزيل 
آلام المغـــص ويخفـــض الدهـــون فـــي الدم 
وضغط الدم وحمض اليورك الذي يســـبب 

ارتفاعه مرض النقرس.
وكشـــفت دراســـة علميـــة حديثة أن 
البقدونـــس يعـــد مـــن أقـــوى مضادات 
الأكســـدة بســـبب احتوائه علـــى مادة 
للحساســـية  المضـــادة  الابيغينـــين 
والالتهابـــات والتقلصـــات، بالإضافة 
إلـــى دوره فـــي حمايـــة الجســـم من 

الإصابة بالأورام السرطانية.

خطورة ارتفاع ضغط الدم لا تفرق بين البدين والنحيف

البقدونس مفتاح نضارة البشرة خلال الصيف

لا صحة للاعتقادات السائدة حول ضغط الدم

حذر أطباء الجلد من لعق الشـــفاه لأنـــه يزيدها جفافا، وأوصوا 
لتفـــادي ذلـــك بتناول المـــاء بكميات كافيـــة، والمواظبة على 

استعمال مستحضر تقشير يعالج تشققها ويرطبها.

 العاطفيـــة عن طريـــق إنتاج 
وســـين. كما
ظـــام يوميا 
الإنسان مع 

 التي
ـذا 
اد
ي
صير
ل على

روتوسين 
زها المخ.

يوميا يقي الإنســـان من انس
وتصلبها، لاحتوائه على مر
مدّ الجســـم بالطاقـــة اللا
ر ى و ب

من السموم.
د.س وتوضـــح 
استشارية التغذ
هذا العصير
المشـــروب
للســـ
كمـ
ع
ال

وقد أوضـــح أخصائيو التغذيـــة أن لهذه
تقليل الغازات والتقلصات النبتة القدرة على
المعديـــة المعويـــة الناتجـــة من ســـوء الهضم
والأكلات الدســـمة، كما أن لـــه تأثيرا إيجابيا
على العضلات الملســـاء كباســـط لها ويزيل
آلام المغـــص ويخفـــض الدهـــون فـــي الدم
وضغط الدم وحمض اليورك الذي يســـبب

ارتفاعه مرض النقرس.
وكشـــفت دراســـة علميـــة حديثة أن
البقدونـــس يعـــد مـــن أقـــوى مضادات
الأكســـدة بســـبب احتوائه علـــى مادة 
للحساســـية المضـــادة  الابيغينـــين 
والالتهابـــات والتقلصـــات، بالإضافة 
إلـــى دوره فـــي حمايـــة الجســـم من 

الإصابة بالأورام السرطانية.



} واشــنطن –  ســــجلت تقاريــــر إحصائيــــة 
تراجعــــا فــــي عــــدد الصحفييــــن العامليــــن 
بالصحافة المكتوبــــة في الولايات المتحدة، 
متوقعة مزيدا من التراجع حتى العام القادم.
وانخفض عــــدد الصحفيين العاملين في 
الصحافــــة المكتوبة بنســــبة 10.4 بالمئة في 

الولايــــات المتحدة خلال ســــنة، وبلغ عددهم 
أدنــــى مســــتوياته منــــذ 1978 عندمــــا بدأت 

الإحصاءات تكشف عن تراجع أعدادهم.
وذكــــر التقريــــر الســــنوي الذي نشــــرته 
لمحــــرري  الأميركيــــة  ”الجمعيــــة  الثلاثــــاء 
الصحــــف“ أن 32.900 صحفيا كانوا يعملون 
في الصحافة اليومية في 2014 مقابل 36.700 
في 2013، مشــــيرة إلى أن حجم التراجع بلغ 

3800 وظيفة.
وأوضحت إحصــــاءات الجمعية أن الرقم 
القياســــي للعناصر يعود إلــــى التقرير الذي 
صدر فــــي 1990، عندمــــا كان 56.900 صحفيا 

يعلمون في الصحافة المكتوبة.

أعــــداد  أن  التقريــــر  تفاصيــــل  وتؤكــــد 
الصحفيين الذين يعملون في صحف واسعة 
الانتشار (بين 250 ألفا و500 ألف) أو ضعيفة 
الانتشار تطبع (أقل من خمسة آلاف نسخة)، 

سجلت ارتفاعا بين 2013 و2014.
وفي الفئة الأولى، ارتفع عدد الصحفيين 
إلى 13.98 بالمئة، أما في الصحف محصورة 

الانتشار فقد وصل إلى حدود 15.9 بالمئة.
وفــــي المقابــــل، كشــــف التحقيــــق الذي 
أحصــــى حوالــــي 1400 صحيفــــة يومية في 
الولايــــات المتحدة، أن عــــدد الصحفيين قد 
تراجع 21.58 بالمئة في الصحف التي تطبع 

ما بين 100 ألف و250 ألف نسخة.

وأوضح كين دوكتر المحلل المتخصص 
فــــي وســــائل الإعــــلام بمكتــــب أوتســــل أن 
”التراجــــع الحاصــــل يأتــــي في أفضل ســــنة 
خــــلال عقــــد تقريبــــا للاقتصــــاد الأميركي“. 
وأضاف ”إذا ما وضعنا توقعات بالاســــتناد 
إلــــى التراجع الحالي، ســــيكون الصحفيون 
العاملون في الصحافة المكتوبة في 2016 أو 
2017 أقل من النصــــف مقارنة بما كانوا قبل 

16 عاما“.
وخلــــص التقريــــر إلــــى القــــول إن 12.76 
بالمئــــة مــــن الصحفيين كانــــوا ينتمون إلى 
أقلية عرقية في 2014، ما يعني تراجعا طفيفا 

مقارنة مع 13.34 بالمئة في 2013.

} ســيدني –  دخلــــت قنــــاة ”إس بــــي أس“ 
الأســــترالية العامة ساحة المعارك السورية، 
لتلفزيــــون ”الواقع“ يرصد  لتصوير برنامج 
حياة أستراليين عاديين في مخيمات اللجوء، 
وهو ما اعتبــــره خبراء عســــكريون مغامرة 
غير محسوبة العواقب واستهتارا من القناة 

بحياة المشتركين.
ولبثــــت القناة مســــاء الثلاثاء الموســــم 
الأول مــــن برنامج ”عودوا مــــن حيث أتيتم“ 
الذي وقع تقســــيمه على ثلاثة مواسم، حيث 
يتــــم خلاله متابعة أســــتراليين في مخيمات 

اللاجئين في سوريا والعراق أو بورما.
وقالت القناة في بيان إن ”فريق التصوير 
انتقل تحت حماية أمنية حتى خطوط الجبهة 
السورية بمرافقة مقاتلين أكراد يدافعون عن 
قرية يهددها تنظيم داعش وتعرضوا لإطلاق 
النار من المقاتلين الذين كانوا متمركزين في 

مكان غير بعيد عنها“.
ويظهر في الشــــريط الإعلانــــي للبرنامج 
ثلاثــــة من المشــــاركين الســــتة يحيــــط بهم 
رجال مســــلحون ويرتدون ســــترات مقاومة 
للرصاص وهم يركضون خافضين رؤوسهم 
للاحتمــــاء وراء مبــــان مــــع ســــماع أصوات 
طلقات مدفعية الهاون. ويقول دليلهم الذي لا 
يظهر على الشاشــــة بالإنكليزية ”حسنا، هذا 
قصف. أخفضوا رؤوسكم، فعلتم؟ انخفضوا 

أكثر. قرفصــــوا خلف هذا الحائط. لا نريدهم 
أن يكتشفوا وجودنا. إنهم أمامنا تماما“.

وردا علــــى تعرضها لانتقادات من خبراء 
عســــكريين قالــــوا إنهــــا عرضــــت موظفيها 
والمشــــاركين فــــي البرنامج للخطــــر، أكدت 
القنــــاة أنها اتخذت أقصى إجراءات الحيطة 
والحذر.وقالت إنها أعطت الأولوية لســــلامة 
العاملين الفنيين والمرشحين الذين رافقتهم 
وكالة أمنية خاصة، في حين أن أيا من الذين 
ظهروا فــــي الفيديــــو لم يكن يرتــــدي خوذة 

حماية.
وأكدت القناة أن الفريق الأمني المســــلح 
كان مســــتعدا لمثل هــــذا التطــــور الميداني 
المشــــاركين  لحمايــــة  بســــرعة  وتصــــرف 

والمصورين.
فــــي  مشــــاركيه  أخــــذ  البرنامــــج  وكان 
مواسم ســــابقة إلى أفغانســــتان والصومال 
وإندونيسيا. والفكرة وفق منتجي البرنامج 
هــــي أن يتعرف الأســــتراليون علــــى الحياة 
اليوميــــة للمدنييــــن في ظل الحــــرب والذين 
يسعى الآلاف منهم سنويا للهجرة إلى أوروبا 
وحتى إلى أستراليا هربا من النزاعات. ولكن 
اســــتقبال اللاجئين في أستراليا يثير جدالا 

منذ سنوات.
ومقابــــل رفع أعداد اللاجئين الشــــرعيين 
كل  إعــــادة  المحافظــــة  الحكومــــة  قــــررت 

مــــن  البحــــر  عبــــر  القادميــــن  المهاجريــــن 
إندونيســــيا، حيث يتم إرســــالهم إلى مراكز 
إيواء في مناطق معزولة فب المحيط الهادئ 

بانتظار النظر في طلباتهم للجوء.
وعندما حان وقت التصوير في ســــوريا، 
شــــخصيتين على  اختــــارت ”إس بــــي أس“ 
علاقة مباشــــرة بالنقاش هما نيكول المؤيدة 
للهجــــرة والتي تعمــــل في مركز لاســــتقبال 

المهاجريــــن، وكيم المعارضة تماما للهجرة. 
أما المشــــارك الثالــــث اندرو فهــــو معلم في 
مدرســــة ابتدائية ويؤيد تقديم خدمات الحد 

الأدنى للمهاجرين الأجانب.
ويبدو أنه رغم الأثر الذي يمكن أن تتركه 
لدى المشــــاهدين ذهبت بعــــض البرامج إلى 
أقصــــى حد ممكن في تلفزيــــون الواقع الذي 

ظهر في الولايات المتحدة.

} لندن  - يشـــهد العـــام 2015 إعادة الأمل في 
قطاع الأخبار والإعلام بعد اجتذاب المؤسسات 
الإعلاميـــة الكبـــرى للمســـتثمرين، خاصة مع 
دخول لاعبين بحجم شـــركتي فيســـبوك وآبل 
المهتمتين بالمحتوى ومشترين ينكبون على 
العلامات التجارية القديمة والجديدة، وهو ما 

أعاد تعريف القطاع من أجل العصر الرقمي.
وأدركت شـــركات التكنولوجيا أن الأخبار، 
مثل مشـــاركة الصور وتطبيقات الموســـيقى، 
بإمكانهـــا جـــذب مســـتخدمي خدماتهـــا على 
الهواتف الخلوية. وســـيكون هذا العام الأول، 
حيـــث تكون الهواتف الذكية مســـؤولة عن 50 
بالمئـــة مـــن اســـتهلاك الأخبار، مقارنـــة بـ25 
بالمئـــة في عام 2012، بحســـب كيـــن دوكتور، 
المحلل في شـــركة نيوزونوميكس، الذي يقول 
إن الهاتـــف الذكـــي أصبـــح ”نقطـــة الوصول 

الأولية بالنسبة إلى الكثير من القراء“.
لقطاع  شـــهيتهم  المســـتثمرون  واكتشف 
الأخبـــار فجـــأة، وتخلـــوا عـــن خوفهـــم مـــن 
المبيعـــات الضعيفـــة وإيـــرادات الإعلانـــات 
المنخفضـــة، وكانـــت صفقة شـــراء مجموعة 
”فاينانشـــيال تايمز“، الأســـبوع الماضي، من 
قبل شركة نيكاي بمبلغ 844 مليون جنيه، مثالا 
حيا على النهج الجديد للشـــركات في إقبالها 
من جديد على هذه الصناعة، وقد أدت الصفقة 
بالفعل إلى ارتفاع تقييمات الخدمات الرقمية.
كما منحـــت الصفقة شـــركة نيكاي فرصة 
للتوســـع، خاصـــة فـــي آســـيا، كمـــا يقـــول 
دوكتور، حيث الأســـواق مثل كوريا الجنوبية 
وإندونيســـيا والهند تنمو بســـرعة. وأضاف 
”أنها تمنح شـــركة نيكاي المزيـــد من الأهمية 

والأناقة فيما يتعلق بكيفية التنافس“.
ويذكـــر ماثيـــو غاراهـــان فـــي صحيفـــة 
فاينانشـــال تايمـــز البريطانيـــة، أن العلامات 
التجارية الجديدة التي قامت بجذب الاهتمام 

الأكبر هي علامات رقمية، وجوالة، وعالمية.

ويرى دوجـــلاس ماكيب، المحلل الإعلامي 
في شـــركة إنـــدرز للتحليـــل أنه ”في ســـياق 
المعركـــة العالمية المتصاعـــدة بين العمالقة 
مثل بلومبيرج، وتومسون رويترز، ونيويورك 
تايمـــز، وداو جونز، فإن صفقة شـــركة نيكاي 
و“فاينانشـــيال تايمز“ تبدو منطقية. فشـــراء 
”فاينانشـــيال تايمـــز“ يعني أن شـــركة نيكاي 

تصبح لاعبا عالميا أكثر“.
ويتضح اليوم أن السوق العالمية لتغطية 
أخبار الأعمـــال أصبحت أكثر تنافســـية وفي 

قبضة عدد قليل من الشركات.
كما أن بعـــض العلامات التجارية القديمة 
تجتـــذب تقييمـــات مرتفعـــة بقـــدر نظيراتها 
باعـــت  التـــي  بيرســـون،  فشـــركة  الرقميـــة. 
”فاينانشـــيال تايمـــز“ تملـــك 50 بالمئـــة مـــن 
مجموعة الإيكونوميســـت وتجـــري محادثات 
لبيـــع حصتهـــا فـــي صفقـــة يمكـــن أن تمنح 

المجموعة قيمة تبلغ 800 مليون جنيه.
وحصلـــت فوكـــس ميديـــا، التـــي تتولى 
تشـــغيل مواقع مثل إيتر وكيربد وريكود، على 
46.5 مليـــون دولار العـــام الماضي من جنرال 
أتلانتك، شركة الأسهم الخاصة في نيويورك، 

في صفقة قيّمت الموقع بـ380 مليون دولار.
وعلـــق جيم بانكـــوف، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة فوكس ميديا قائـــلا ”كان هناك الكثير 
مـــن التعطيـــل لكن لم يكـــن هنـــاك نقص في 
طلب المســـتهلكين على محتوى الأخبار ذات 

النوعية الجيّدة“.
واجتذبت بزفيد BuzzFeed، منصة الأخبار 
المعروفة بقوائمها استثمارا بقيمة 50 مليون 
دولار من أندريسين هوروويتز، شركة الأسهم 
الخاصة في وادي السليكون، التي اعتبرت أن 
قيمـــة الموقع تبلغ 850 مليون دولار. وتحرص 
بزفيـــد على بناء أعمـــال دولية، حيـــث عيّنت 
أخيـــرا جانين جيبســـون، المحررة الســـابقة 
المســـؤولة عن الولايات المتحدة في صحيفة 
الغارديـــان، لتتولـــى رئاســـة التحريـــر فيها 

بالمملكة المتحدة.
واســـتطاعت فيـــس ميديـــا التي حشـــدت 
جمهورا مـــن القـــراء والمشـــاهدين من جيل 
الألفية، جمـــع 500 مليون دولار العام الماضي 
من المستثمرين، بما في ذلك شركة آيه آند إي 
نيتويركس وتكنولوجي كروس أوفر فينتشرز، 

شـــركة الأســـهم الخاصة في وادي السليكون 
التي اعتبرت أن قيمتها تبلغ 2.5 مليار دولار.

والشركات الناشئة التي عرفت كيفية بناء 
جمهـــور على الإنترنت والاحتفـــاظ به وجدت 
لها أيضا مكانا في هذا القطاع، فقد استثمرت 
أكســـيل ســـبرينجر 20 مليون دولار في أوزي، 
العلامـــة التجارية التي تركز على جيل الألفية 
مـــن خلال الاســـتحواذ على حصـــة بقيمة 16 
بالمئة، وقدرت قيمة الشـــركة الناشـــئة بنحو 

120 مليون دولار.
ومن المؤكـــد أن أغنى الرجـــال في العالم 
أدركـــوا جيّـــدا قيمـــة الاســـتثمار فـــي هـــذه 
الصناعة، ولديهم نظرة أخرى لقطاع الأخبار، 
حيـــث ضاعف كارلوس ســـليم من المكســـيك 
حصتـــه في صحيفة نيويورك تايمز هذا العام 
لتصبـــح 17 بالمئة، مســـتفيدا مـــن كمبيالات 
مؤجلة لشراء الأسهم صدرت باسمه في العام 

2009 عندما أقرض الشركة 250 مليون دولار.
ويمتلـــك جيف بيزوس، مؤســـس أمازون، 
واشـــنطن بوست منذ عامين، بعد أن اشتراها 

مقابـــل 250 مليـــون دولار. وهـــو مـــا يجعـــل 
والمعلومات  للأخبـــار  التجاريـــة  العلامـــات 
المرغوبة أكثر من المســـتثمرين، تملك ســـمة 

مشتركة أخرى هي الجمهور.
ولم تغفـــل المؤسســـات الإعلامية الكبرى 
أهميـــة التطويـــر ومواكبـــة هـــذه التغيـــرات 
الهائلة، حيث عززت نيويورك تايمز عملياتها 
الدوليـــة، وهـــي توظف نحو 60 شـــخصا في 
لندن، مع خطط لإضافة أربع وظائف لعمليات 
”المحتـــوى المخصـــص“ التي يديرها قســـم 

الدعاية فيها.
وتوســـع بوليتيكـــو، الموقـــع الإلكتروني 
الذي قلب التسلســـل الهرمي لتغطية الأخبار 
في الولايـــات المتحدة، أيضا من خلال إطلاق 
نســـخة لعمـــوم أوروبـــا مدعومة من أكســـيل 
ســـبرينجر، وهي مجموعة الإعـــلام الألمانية 
التي أفلتت منها فرصة شـــراء ”فاينانشـــيال 

تايمز“ بفارق بسيط.
أما نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال 
فلديهما طموحات وطنية ودولية وقامتا ببناء 

أعمال الاشـــتراكات الرقمية، وتملك ”التايمز“ 
مـــا يقـــارب مليـــون مشـــترك رقمـــي يدفعون 
اشـــتراكات، في حين تملك ”وول ستريت“ 725 
ألف مشـــترك. لكن تريبيون بابليشينج، التي 
تملك عشر صحف يومية منها ”لوس أنجلوس 
تايمـــز“، كان لديهـــا 67 ألف مشـــترك فقط في 
محفظتهـــا في نهاية الربـــع الأول، وذلك وفقا 
لبيان مقدم من الشركة إلى الجهاز التنظيمي.

وجدير بالذكر أن الأعوام الســـابقة شهدت 
أيضـــا صفقـــات كبيرة حيث اقتنـــص روبرت 
ميـــردوك فـــي عـــام 2007 شـــركة داو جونـــز 
مقابل خمســـة مليارات دولار. وتمتلك الشركة 
مطبوعات مشهورة مثل وول ستريت جورنال، 
وصحيفـــة بارونـــز الأســـبوعية للاســـتثمار، 
ونشـــرات داو جونز الإخبارية، وخدمة قاعدة 
البيانات ”فاكتيفا“. واشـــترى جيف بيزوس، 
مؤســـس موقـــع أمـــازون، فـــي 2013 صحيفة 
واشنطن بوست مقابل مبلغ 250 مليون دولار، 
منهيا بذلك ملكية عائلـــة غراهام التي امتدت 

لـ80 عاما.

[ الهواتف الذكية مسؤولة عن 50 بالمئة من استهلاك الأخبار [ المستثمرون تخلوا عن خوفهم من انخفاض الإيرادات
أضحت السوق العالمية لصناعة الأخبار أكثر تنافسية، بعد إتمام صفقات كبرى برهنت 
على أن هذا القطاع يحظى باهتمام وثقة المستثمرين رغم الانتكاسات الكبيرة في حجم 

المبيعات وإيرادات الإعلانات.

بعض العلامات التجارية القديمة تجتذب تقييمات مرتفعة بقدر نظيراتها الرقمية       

فكرة البرنامج هي أن يتعرف الأستراليون على الحياة اليومية للمدنيين في ظل الحرب

 بالمئة من الصحفيين 

كانوا ينتمون إلى أقلية 

عرقية في 2014، مقارنة 

مع 13.34 في 2013.
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ميديا
{العلاقة بين الســـلطات والصحافة لا تعني أن تصبح الأخيرة في 

جيب الســـلطة، ولكنها تعني أن الحكومة إذا فعلت شـــيئا جيدا 

تشد على يدها، وإذا قامت بشيء مخالف ترفض هذا المسلك}.

جيم بوملحة
رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين

{هنـــاك حاجـــة لقيـــام المؤسســـات الإعلاميـــة الرســـمية والخاصـــة 

بمســـؤولياتها المجتمعية، عبـــر تقديم البرامـــج التدريبية والتوعية 

للجماهير، من أجل الاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام الجديدة}.

سلمان الحمود الصباح
وزير الإعلام الكويتي

{مـــن المفترض ألا نغفـــل أن أدوات وعناصـــر الصحافة والإعلام 

ثابتة، مهما تغيرت المنصة أو الوســـيلة، وهـــذا يمكن ما يعرف 

بالإعلام التقليدي من التمدد ليصبح جديدا}.

أمجد المنيف
كاتب وصحفي سعودي

الشركات الناشئة التي عرفت 

كيفية بناء جمهور والاحتفاظ 

بـــه، وجـــدت لهـــا مكانـــا فـــي 

صناعة الأخبار

◄

الصحافة الأميركية تخسر 10 بالمئة من الصحفيين خلال عام واحد

التلفزيون الأسترالي يقتحم الحرب السورية عبر برنامج الواقع

◄ ذكرت وكالة أنباء فارس القريبة 
من المحافظين أن محامية مراسل 

واشنطن بوست جيسون رضايان 
المسجون في إيران ويحاكم بتهمة 

”التجسس“، طلبت الإفراج عنه بعد 
الاتفاق النووي المبرم بين طهران 

والدول الكبرى.

◄ أدان ”مركز غزة لحرية الإعلام“ 
قرار محكمة ”عوفر“ العسكرية 

الإسرائيلية بسجن الأسير الصحفي 
علي عبدالكريم أحمد العويوي 

لمدة ستة اشهر، مطالبا السلطات 
الإسرائيلية بوقف الاعتقالات ضد 

الصحفيين الفلسطينيين.

◄ أكدت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق عن تضامنها مع 

مدير قناة دجلة الفضائية، الإعلامي 
نبيل جاسم، في الدعوى التي أقامها 
ضده النائب موفق الربيعي، وقالت 

إن الدعوى تندرج ضمن مواد جرائم 
النشر في قانون العقوبات التي تتيح 

تضييق الخناق على الصحفيين.

◄ عبرت منظمة ”مراسلون بلا 

حدود“ في بيان لها عن عمق 
استغرابها من إقدام الحكومة 

التونسية على سحب مشروع القانون 
المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 

من مجلس النواب دون إعطاء أي 
سبب دقيق لاتخاذ ذلك القرار، ودون 

الإشارة إلى المدة الزمنية التي 
ستستغرقها مراجعة النص.

◄ ذكر موقع ”بيزنس إنسايدر“ أن 
تحالفا يضم بنوكا وشركات إعلامية 

تتعاون في ما بينها لإنتاج منصة 
قادرة على منافسة وكالة بلومبرج 

المهيمنة في قطاع الفضاء الإعلامي 
الاقتصادي بوول ستريت.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



دعم مغـــردون عراقيون الصحفي  } بغــداد – 
والأستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد  نبيل 
جاسم بعد القضية التي رفعها مستشار الأمن 

القومي السابق موفق الربيعي ضده.
وتحولـــت القضيـــة إلـــى محاكمـــة لنظام 
الأحزاب الطائفية المدعومة من إيران وكشـــف 
الفســـاد المستشـــري داخـــل أروقـــة الحكومة 

والتحالفات والميليشيات.
وكان مجلس القضاء الأعلى طالب ”المتهم“ 
نبيل جاســـم بالحضور أمام القضاء بســـبب 
القضية المرفوعة ضدّه من قبل مستشار الأمن 
القومي السابق موفق الربيعي بسبب اتهامه 
بغض الطـــرف عن الذين فجروا أنفســـهم في 

العراق في حادثة تعود إلى ٢٠٠٦.
واعتبر مغـــردون أن ”الربيعي دمية في يد 

نظام إيران الذي أوحى له بإخراج الوثيقة“.
وكتب جاســـم في صفحته على فيســـبوك 
”أنـــا ”المتهم نبيل جاســـم“، بينما هذه الجوقة 
من اللصوص أحرار، ويقودون بلادي، (..) أنا، 
متهم رغم كوني، وأعرف نفســـي، لم أكن يوما 
كلبا أميركيّا ولا عربيا، ولا وزيرا فاســـدا، ولا 

مستشارا للأمن القومي“.
وضمـــن عـــدة هاشـــتاغات علـــى تويتر، 
تضامن مغردون مع جاسم الذي يقدم برنامجا 

تلفزيونيا.
وقال ناشط ”بدأ موفق الربيعي باستخدام 
الأقـــلام المأجـــورة، هـــذا ديدنهم فإن تكشـــف 

فسادهم يلفقون لك تهمة حسب المقاس!“.
وكتب الإعلامي العراقي علي الخالدي على 
صفحة فيســـبوك ”المتهم نبيل الجاســـم فَجَرَ 
مســـطر العمالة فـــي الكاظمية.. نبيل جاســـم 
ذبح شهداء سبايكر.. نبيل جاسم سرق أموال 
أمانة بغداد والكهرباء والآثار العراقية.. نبيل 
جاســـم ســـبب رئيس في احتـــلال داعش ربع 
العـــراق.. نبيل جاســـم مزور شـــهادات وهو 
ليس دكتورا.. نبيل جاسم سلم الإرهابيين إلى 
السعودية.. نبيل جاسم هو الذي زرع الطائفية 
بين العراقيين.. نبيل جاسم سبب الأزمة المالية 
وهـــو أيضا من ســـرق خزانة العـــراق.. نبيل 
جاســـم متآمر ومتعاون مع الدول الطامعة في 
العراق وأحد أســـباب ارتفاع درجات الحرارة 
وطـــلاق النســـاء والأرامل والأيتـــام وهو من 

(خَمْط) أموال النازحين..!“.
وانتقد مغرد ”#موفـــق الربيعي ناهب آثار 
العراق، مستشار الأمن الوطني لسنين عديدة 
وســـبب تدهـــور الأمن في العراق ســـتصطدم 
بأصـــوات أحرار العراق ورافضي سياســـتكم 

العفنة في تكميم الأفواه“.
وكتـــب مغرد ”متهم نبيل جاســـم. لا غرابة 
أنتم وأنـــا متهمون أيضا. الأبرياء.. هم أولئك 
الذين يسكنون المنطقة الخضراء، ويتحصنون 
خلف كتل الكونكريت. أولئك الملائكيون، الذين 
تحوم فوق رؤســـهم حلقات بيضاء، بمشـــيئة 
الرواتـــب والمخصصات الفلكية.. وكل أشـــياء 
الفساد. متهمون نحن.. حتى نُثبت العكس!“.

ر مرصد الفتـــاوى التكفيرية  حذَّ } القاهــرة – 
والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من 
تنامي ظاهـــرة الإرهاب الإلكتروني، التي كانت 
ســـببا رئيســـيا في انتشـــار العنف والتطرف، 
موضحـــا أن المنتديـــات الإلكترونيـــة ومواقع 
التواصل الاجتماعي أضحـــت الأداة الأهم في 
يد الجماعات الإرهابية لنشـــر أفكارها ووضع 

خططها وتجنيد أعضائها.
وأكد المرصد التكفيري في تقريره الخامس 
والعشـــرين والـــذي جاء تحـــت عنـــوان ”دور 
التواصـــل  ومواقـــع  الإلكترونيـــة  المنتديـــات 
الاجتماعـــي في تجنيد الإرهابيـــين.. الخطورة 
وســـبل القضاء عليهـــا“ أن ٨٠ بالمئة من الذين 
انتســـبوا إلـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية تم 

تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقـــال التقرير إن عدد المواقـــع الإلكترونية 
المحســـوبة على هذه الجماعـــات ارتفع من ١٢ 
موقعا إلكترونيا عام ١٩٩٧ ليصل -حســـب آخر 

الإحصائيات- إلى ١٥٠ ألف موقع عام ٢٠١٥.
 وأرجع التقرير أسباب استخدام المتطرفين 
لشـــبكات التواصل الاجتماعي، إلى قلة عبئها 
المـــادي؛ حيث أن الاعتماد علـــى آلية منخفضة 
التكلفة يتيح نشـــر المعلومات عـــن التنظيمات 
وكيفيـــة التواصـــل مـــع أعضائهـــا، بالإضافة 
إلـــى إتاحة تدفـــق المعلومـــات وتقليـــل تكلفة 
تجنيد الأعضاء، وإيجـــاد مجتمعات للتواصل 
الإلكتروني يتشارك أعضاؤها الأفكار والنقاش.

وأكـــد التقريـــر أنهـــا تســـاهم فـــي عملية 
التنسيق بين أعضاء الجماعات، معتبرا موقع 
تويتر أحد أهم وسائل التواصل التي تستخدم 

للتفاعل وتنسيق العمليات الإرهابية.
 وتكمن الميزة الأساســـية في تويتر في أنه 
يوفـــر مجتمعـــات افتراضية متغيـــرة، تتكون 
بصـــورة تلقائية خـــلال الأحـــداث الكبرى، في 
حين تســـتخدم هـــذه الجماعات فيســـبوك في 
تجنيد أتباع جدد ونشـــر الأفـــكار والمعتقدات؛ 

لأنه أكثر الشـــبكات الاجتماعية انتشـــارا، أما 
موقع يوتيوب فهو ســـاحة افتراضية للتدريب؛ 
فالوظيفة الأساســـية له استضافة الفيديوهات 

التي يقوم المشتركون بتحميلها.
د  وووفق صحـــف محلية مصريـــة، فقد عدَّ
التقرير خصائصَ الإرهاب الإلكتروني، في أنه 
لا يتـــرك أي دليـــل مادي بعد ارتـــكاب جرائمه، 
وهـــذا مـــا يصعب عمليـــة التعقب واكتشـــاف 
الجريمـــة، وســـهولة إتـــلاف الأدلـــة، كمـــا أن 
مســـتخدمي هذا النوع من الإرهـــاب يمتازون 
بخبـــرات فـــي اســـتخدام التقنيـــات الحديثة، 
بالإضافـــة إلـــى أنه يحـــدث في بيئـــة هادئة لا 
تحتاج إلى القوة والعنف واستعمال الأسلحة.

ه التقرير إلى أن الجماعات الإرهابية،  ونـــوَّ
لتســـهيل  الاجتماعيـــة  المواقـــع  تســـتخدم 
التحويـــلات المالية فـــي ما بينهـــا، إلى جانب 
الحصول على التبرعـــات، علاوة على تضخيم 
جرائمها من خلال نشـــر التحقيقات الإعلامية 
عـــن مقاتليهـــا وتصويرهـــم كـ”جبابـــرة عتاة 
يثيرون الرعب“، ممـــا يفقد المواطنين الثقة في 

حكوماتهم وقدرتها على حمايتهم.
د التقريـــر ثـــلاث فئـــات تســـتهدفها  وحـــدَّ
الجماعـــات الإرهابيـــة، أولهـــا المتعاطفون مع 
الفكر الإرهابي وهؤلاء غالبيتهم من الشـــباب، 
وثانيهـــا الرأي العـــام لأجل تأكيـــد نفوذ هذه 

التنظيمـــات فـــي المجتمع، إما بغرض الحشـــد 
والتأييـــد أو التخويف من مواجهتها، وآخرها 
الخصـــوم مـــن أجهـــزة الدولة ومؤسســـاتها، 
بهدف إضعاف موقفهم، والتأثير على هيبتهم، 

وإظهارهم بمظهر العاجز في مقابل قوتها.
ويشـــير مراقبون إلى أن داعش ”يتألق“ في 
البشـــاعة على الإنترنت لإعطاء الشـــعور بأنه 

مسيطر.
وأرجـــع المرصد في تقريره الأســـباب التي 
تقـــف وراء اســـتقطاب واجتـــذاب التنظيمات 
الإرهابية للشباب إلكترونيا، إلى الجهل والفقر 
والبطالـــة والتـــي تدفعهم إلـــى الالتحاق بتلك 
الجماعات، خاصة بعدما تستخدم المال لتغري 

به الشباب الحالم بمستقبل أفضل.
وأوضـــح التقريـــر أن تجنيـــد التنظيمات 
الإرهابيـــة للشـــباب عبر الإنترنـــت يمر بثلاث 
مراحل تتعلق الأولى بمرحلة التأثير الوجداني، 
من خـــلال إثـــارة العاطفـــة والنعـــرة والغيرة 
الدينية بحجة الدفاع عن القيم المقدســـة، ويتم 
استخدام نصوص دينية عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي.
أما المرحلة الثانية، فتتعلق بدور الشبكات 
الاجتماعية في نقل المعلومات والبيانات، التي 
تعبر فقط عن وجهة نظر الجماعات الجهادية. 
وتأتـــي المرحلـــة الثالثـــة، والتـــي هـــي أخطر 

المراحل، وتتعلق بالانتقال مـــن مرحلة التأثير 
في الأفكار إلى المشـــاركة الفعليـــة في التغيير 
بالقـــوة والعنـــف وهو مـــا يظهر فـــي التغيير 

السلوكي“.
وأفـــرد التقريـــر صفحات محـــوره الأخير 
لعـــرض اســـتراتيجيات القضـــاء علـــى هـــذه 
الظاهرة، حيث طالب الحكومات بســـن قوانين 

الة للتعامل مع جرائم الإرهاب الإلكتروني. فعَّ
وحـــثَّ المرصـــد على إنشـــاء هيئـــة وطنية 
تهتـــم بمكافحة الإرهـــاب والجرائـــم المرتبطة 
بشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، 
تعطي صلاحيات واســـعة لملاحقة هذه المواقع 
والمرتبطـــين بها، وتدشـــين مواقع التي تنشـــر 

الفكر الإيجابي.
كما طالب التقرير بحصر جميع ما يُثار من 
شـــبهات على شـــبكة الإنترنت والرد عليها من 
قبل الجهات المختصة ونشـــرها بنفس الطريقة 
من خلال المواقع الإســـلامية، وضرورة التوسع 
فـــي تنظيم المحاضـــرات والنـــدوات واللقاءات 
التي تجمع بين العلماء والدعاة والشـــباب في 
حوار مفتوح للإجابة عن جميع الاستفسارات.

وحضَّ التقريـــر مراكز البحوث على إجراء 
دراســـات علميـــة ميدانيـــة  بدءا مـــن البيئات 
الاجتماعية التـــي أفرزت العناصـــر الإرهابية 

وتحليل آرائهم للوقوف على جوانب الخلل.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنالبحرينلبنان

تونسالسعودية

تابعوا

@RimaNJEIM  
يـــا حبيبـــي يـــا   لبنان  فـــي زمن 
والاجتياحات  والقصف  الحروب 
والرصاص والدمار والتهجير لم 
اشـــعر بهذا القرف والخوف ها 
انا اهرب من منطقـــة إلى أخرى 
بســـبب رائحـــة أكـــوام الزبالة… 

الحرب كانت أشرَف.
******

@PaulaYacoubian  
أهـــل  مناقشـــة  مـــن  طائـــل  لا 
فهو  الإلهيـــة"  "الايديولوجيـــات 
يحســـب ان ما يعتقد هو نهائي 
ســـحري ومحسوم وانت تعتصر 
عقلـــك المتجـــرد لتبقـــي النقاش 

مفتوحا طيعا.
******

@daywood 
بصراحة بعد حين كنت سأصدّق 

صحوة الضمير عند البعض.
******

@AlkamiK  
كل مـــا بـــدأ الوزير او المســـؤول 
"الســـين"،  بحـــرف  تصريحـــه 
سنعمل، سننجز، سننفذ،.. أضع 
يدي علـــى قلبي وأقول لك الله يا 

مواطن.. لك الله يا وطن.
******

@justaline1   
الـــرزق الســـايب بيعلّـــم الناس 
السرقة ودولتنا رزق سايب للكل 
والشـــاطر ينهش بشطارته لبنان 

الفالت.

@eyad1949  
"وحـــدات حماية الشـــعب" الكردية 
هـــي الحليـــف المضمون لميليشـــيا 
الأمم"  "لعبـــة  فـــي  الأســـد  بشـــار 

التقسيمية في الشرق الأوسط.
******

  @RamadanSyria  
ســـليماني  قاســـم  أعدهـــا  خطـــة 
مـــع  إيرانـــي  ألـــف   ٣٠ لتوطـــين 
عائلاتهم في كفرسوسة وطرطوس 
وجبلة واللاذقية وحمص ومنحهم 
الجنســـية الســـورية إضافـــة إلى 

أملاك وعقارات.
******

@3anzehWalo6aret  
بعـــد إعلان بشـــار نقـــص مقاتليه 
وأنه سيخسر بعض الأرض حرصا 
علـــى أرواحهم.. معركـــة الثوار لم 
تعد المساحات.. بل اختيار المعارك 

والأرض التي يريدون.
******

@Nooray33  
أطفـــال ســـوريا.. زهورهـــا الأبهى 
جمـــالا يزرع طاغيـــة العصر الموت 
فـــي دروبهـــم وتحـــت وســـائدهم 
ليسرق ما تبقى من جمال في عالم 

قبيح.
******

@SubhiHadidi  
حليفـــان، لكـــن تناقضات! الأســـد: 
نصر  "أجـــوف“؛  السياســـي  الحل 
اللـــه: ”يجـــب الذهـــاب إلـــى حـــل 
كلا  الغضـــون،  فـــي  سياســـي". 

الأخوين قاتل وشريك له كاذب.

@FadhelZeen
محشـــش يســـأل صاحبـــه: كيف 
تتعـــرف على بنت؟ قال له تأخذها 
بالسياســـة ذهب المحشـــش لبنت 
بالتدخلات  رأيـــك  مـــا  وســـألها: 

الإيرانية.
******

@wa7eed2011
استشـــهاد رجل امن في القطيف 
مـــن المؤســـف أن تتحـــول هكـــذا 
(مصيبـــة) إلـــى تراشـــق طائفي! 
القاتـــل واحـــد يـــا ســـادة.. فقط 

تكاتفوا ضده وسينهزم!
******

@1_Sheeema
ينبغي الابتعاد عن إلصاق داعش 
العواميـــة  وعصابـــات  بالســـنة 
بالشـــيعة، من يحـــب وطنه عليه 
الابتعاد عن الطائفية والعنصرية 

وعدم تبسيطها وترويجها.
******

@waleedalibu50
في الانتخابات تســـتطيع النساء 
للرجال  ويحق  للرجال  التصويت 
التصويـــت للنســـاء.. يعنـــي فيه 
اختـــلاط فـــي الصنـــدوق عينـــي 

عينك!!
******

@malshamikh
سياسة المنع لا تجدي في حياتنا 
المعاصرة.. كل شـــيء متاح  الفكر 

يواجه بالفكر وليس بالقمع!!
******

 @Barjasbh
عندما أتذكر أن الوزارة معها ٢٦٥ 
مليارا لبناء الإسكان ولا تستطيع 
التقدم والإنجاز، أعلم يقينا أننا لا 
نستطيع عمل أي شيء آخر حتى 

العمالة المنزلية.

@7sainaljassmi
حسين الجسمي
فنان إماراتي

@dr_burashed
ويلعـــب  بالنـــار  يلعـــب  الإعـــلام 
بعواطـــف الناس وشـــحن طائفي 
وسياســـي وعنصـــري واتهامات 
يمينا شـــمالا قبل أي تحقيق الله 
يحفظ البحرين بس تفجير سترة.

******
@altuwaim_s
إيـــران تســـتهدف أمـــن البحرين 
المـــكان الـــذي لا تصـــل إليـــه يـــد 
داعـــش، تصـــل إليـــه أذرع إيران، 

إنهما يعملان لجسد واحد.
******

@Saeed_AlHamad
فـــي شـــهر واحـــد تعرضـــت ١٤٨ 
والوفاق  تخريب  لعمليات  مدرسة 
وربعها صم بكم والحين ينوحون 

ويلطمون على البعثات.. مهزلة.
******

@m_almahmeed
'الوسط' تضع عنوانا بالأحمر في 
الصفحـــة الاولى للتنديد الايراني 

للعمل الارهابي!
******

@Khalid_Alammar
لن تجد أقذر من شخص تربّى في 
حضـــن وطنه، ثم يقـــوم بخيانته، 

ويتعاون مع من يسعى لضرره!
******

@zeyadalkhalifa
من مشـــاكل البحرين  مســـتصلح 
ومتصيلح. ومتســـاهل ومتسيهل 
وماهـــو فاهم ومتفيهم.. وشـــاري 

وبايع ضيعوا حقوق المواطنين.

@M_ARahman 
هذا الـ(علي عبدالله) غير صالح!

******
@Forster_B_52  
في اليمن الفنانون خرجوا لمقارعة 
ساعة   بالرصاص  والدمار  الجهل 

وبالموسيقى ساعةً أخرى.
******

@najeebghallab  
من اعظـــم التهديـــدات والمخاطر 
التـــي هددت أمن اليمـــن الوطني 
بمفهومـــه الشـــامل تمكـــن إيران 
مـــن تكويـــن وكيل محلـــي يعمل 

باحتراف.
******

@NasserIbnHamad  
ساســـة اليمن هم من افقر اليمن! 
القات هو من أفقر اليمن! الأحزاب 
القبليـــة شـــبه الملكيـــة المدعومة 

خارجيا هي من أفقر اليمن.
******

@alrotayyan  
لأميــــــركا  المــــــوت  شـــعــارهم: 
وإســـرائيل. ولا أرى على الأرض 
سوى الجثث السورية والعراقية 
واليمنيـــة. ومـــا يزال هنـــاك من 

يصدق الشعار!
******

@uwhldoks  
صعدة  فـــي  الســـلام  مستشـــفى 
الذي يقصـــده أبناء مدينة صعدة 
حوثيـــون وغيـــر حوثيـــين هـــل 
تعلمـــون أن الســـعودية هـــي من 

شيده وليست إيران!

سوريا

ــــــين للأنترنت  تطــــــور اســــــتخدام الجهادي
ــــــد التواجــــــد على مواقــــــع التواصل  بتزاي
الاجتماعــــــي، التي أصبحــــــت أداة لجذب 
المزيد من المقاتلين. وســــــاعدت هذه المواقع 
الجماعات الجهادية فــــــي تصدير صورة 
ــــــين دائما منتصرون،  مفادها أن الجهادي
وهذا ما ســــــاعد في تجنيد الشباب وجلب 

التبرعات.

@rou777  
كل الذيـــن لهـــم يـــد فـــي ملـــف 

البغدادي المحمودي مجرمون.
******

@jcvu
لو كان المرزوقي استقال على إثر 
حادثة المحمـــودي لأصبح زعيما 
دون منـــازع. ولكان اليوم يحظى 
باحترام الشـــعب. لكن الكرســـي 

اعماه والسمك ايضا.
******

 @hakim1zed  
هل اتاك حديـــث الثوريين الذين 
"هربوا" في عملية التصويت على 

قانون الارهاب؟ ابطال!!!
******

@9orbie8  
والاســـلاميين  اليســـاريين  عداء 
كعداء الســـنة والشـــيعة الى ان 

تقوم الساعة.
******

@kimo
يطالبون للمرة ١٢٩ بالكشـــف عن 
قتلـــة بلعيـــد والبراهمـــي. قالوا 
لهـــم ادخلوا الحكومـــة وابحثوا 

بأنفسكم فرفضوا كفى متاجرة.
******

@bbounenni  
يلتقـــي  الحامـــدي  الهاشـــمي 
المشـــاركة  عليه  ويقترح  الرئيس 
في الانتخابـــات البلدية بقائمات 
موحـــدة.. أنا أعترض! أنا أفضل 
حل الأحزاب وإلغاء الانتخابات!

مغردون يحاكمون فساد الإرهاب الإلكتروني: داعش تتقن لعبة العنف والتطرف

أحزاب إيران في العراق

داعش {تتألق} في البشاعة على الإنترنت لإعطاء الشعور بأنها مسيطرة

[ 80 بالمئة من مقاتلي التنظيم جندوا عبر الشبكات الاجتماعية

ألفـــــا عــــــدد المــواقــــع 

الإلكترونية المحســـوبة 

على الجماعات الجهادية 
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اتخذت شـــركة غوغل الأميركية قرارا بفصل حســـابات شـــبكة غوغل بلس الاجتماعية عن بقية خدماتها، حيث أعلنت أن إنشاء 

قناة على موقعها يوتيوب لم يعد يحتاج إلى حســـاب على شـــبكتها الاجتماعية، وذلك بعد أشـــهر من فرض تلك الخطوة على 

المستخدمين. ويبدو أن القرار جاء بعد فشل غوغل بلس في أن تصبح منافسا حقيقيا لشبكتي فيسبوك وتويتر.



} مدريــد - كان المــــكان المفضــــل لإرنســــت 
هامينغواي كــــي يتناول العشــــاء فيه، ويقال 
قد  إن مؤلفــــه ”ثلاث قصص وعشــــر قصائد“ 
كتــــب في مطعم ”ســــوبيرنو دي بوتين“ الذي 
قالت عنه موسوعة غينيس إنه أقدم مطعم في 
العالم، وقد بني ســــنة 1725 على يد الفرنسي 
”جون بوتين“ وســــبق أن حظي هــــذا المطعم 
أيضــــا باهتمام لافــــت من الرســــام والنحات 
الأســــباني فرانشيســــكو دي غويــــا الذي قام 
ببعــــض الأعمال الفنية فيه بعد أن كان النادل 
الرئيســــي في المطعم وهو ينتظر أن يقبل في 

مناظرة أكاديمية الفنون بمدريد.
ويعتبر مطعم بوتيــــن أحد التحف الفنية 
فــــي العاصمة الأســــبانية مدريــــد، وهو مكان 
ســــياحي يــــزوره النــــاس من مختلــــف أنحاء 
الأرض نظرا لما تقوله موسوعة غينيس على 
أنــــه المطعم الأقدم فــــي العالــــم ولا يزال قيد 

العمل.
هنــــاك من يتحــــدى كتاب غينيــــس في أن 
مطعــــم بوتين هو الأقدم فــــي العالم، ويرى أن 
أقدم مطعم في العالم هو مطعم ”سانت بيتر“ 
في سالسبورغ بالنمســــا والذي حسب موقع 

ذا دايلي بيســــت تأســــس عــــام 803 ميلادية. 
أما مطعم بوتين فيأتي في الترتيب التاســــع 

حسب نفس الموقع.
ومــــن المدهــــش أن مطعم ســــانت بيتر لا 
يــــزال محافظا علــــى هيكله الأصلــــي، وتمت 
الإشــــارة إليــــه للمرة الأولى مــــن قبل الباحث 
والراهب ألبويــــن أحد أتباع شــــارلمان. وقد 
خضــــع المطعم للعديد من عمليــــات التجديد 
والتوســــيع، وأضيفت إليــــه العديد من غرف 
الطعــــام المزينــــة علــــى الطــــراز الباروكــــي 
(العتيق)، ولا تزال الثريات الخمرية محفورة 
فــــي المنحــــدرات الحجرية المجــــاورة لهيكل 
الديــــر الأصلي الذي اســــتقبل أفــــراد العائلة 
المالكة وكبار الشــــخصيات والمشاهير لعدة 

قرون.
والفــــارق بين أقدم مطعــــم والمطعم الذي 
يليه كبير جدا، ويدعي موقع ذا دايلي بيســــت 
الذي صنــــف مطعم ساســــبورغ الأقــــدم على 
في بكين  الإطــــلاق، أن مطعم ”بياني فيانــــغ“ 
الذي تأسس عام 1416، يحتل المرتبة الثانية، 
أي بفارق 413 سنة. وعلى الرغم من أن الطعام 
لم يعد يحضر من داخل المبنى الصغير الذي 
يقــــدم الدجاج والبط للزبائــــن، إلا أنه لا يزال 
يحمــــل لقب أقدم مطعم بط فــــي بكين، ويعمل 
وفق التقاليد التي بدأت في عهد أســــرة مينغ. 
في ستوكهولم  أما مطعم ”زوم فرانسيسكان“ 
بالسويد، الذي تأسس عام 1421، احتل المركز 

الثالث في القائمة.
وقد أســــس مجموعة مــــن الرهبان الألمان 
مطعــــم زوم فرانسيســــكان في موقــــع البلدة 
القديمة بســــتوكهولم، وتحول إلى أســــطورة 

بيــــن الســــكان المحلييــــن والســــياح، وعلى 
الرغــــم من تجديــــد الهيكل العديــــد من مرات، 
إلا أن البنــــاء الحالي الذي يعود إلى عام 1906

 لا يزال يقدم نفس المشروب منذ افتتاحه عام 
.1421

وفي كل الحالات، فإن معايير اختيار أقدم 
مطعــــم في العالم لا يمكن فقط أن ترتبط بزمن 
البناء أو بداية الخدمة، بل ربما تواصل تقديم 
الأكلة ذاتها والحفــــاظ على الطابع المعماري 
ونوعية المذاق تعتبر المعيار الأهم في تقييم 

الأقدميــــة للمطاعم، ورغــــم الخلاف في تحديد 
أقــــدم مطعم فــــي العالم، يبقــــى مطعم بوتين 
الأجدر بحمــــل اللقب لأنه حافــــظ على طابعه 
دون إجــــراء أي تعديــــلات بدلت مــــن مظهره 

العام.
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بنى البروفيسور سيلي أول بناء عصري على الطراز الحديث في شارع أماكن

منطقة  كانت  الوقت  ذلــك  وفــي  سكنه،  الــذي  البيت  وهــو  الحمراء 

الحمراء لا تعرف التخطيط أو البلاط الذي دخلها سنة ١٩٣٣.

تجمعا تجاريا ليليا تؤثث شارع الحمراء بليال معروفة لكل سياح العالم 

بعد أن كان الشارع لا يضم سوى بعض المقاهي والحانات التي يرتادها 

مثقفو فترة السبعينات الذهبية في الوطن العربي.

أســـس الطبـــاخ الفرنســـي جـــون بوتـــين مطعمه الـــذي يحمل 

اســـمه إلى الآن فـــي المدينة العتيقة لمدريد قرب ســـاحة {باب 

الشمس} والتي تعرف بجمالها وسحرها الكلاسيكي.

} بيروت – يعود تاريخ شارع الحمراء ببيروت 
إلى مطلع القرن الخامس عشر الميلادي، حيث 
كان يعرف باســـم ”جرن الـــدب“، يقطنه الدروز 
الذيـــن تنازعوا مع بني الحمـــراء الذين كانوا 
يترددون على بيروت لبيع محاصيلهم الزراعية 
من البقـــاع اللبناني، فهجر الدروز مســـاكنهم 
في جرن الدب برأس بيروت، وســـكنوا الجبل 
تاركيـــن أراضيهـــم ومنازلهم لبنـــي الحمراء 
الذين حلـــوا مكانهـــم، فنســـبت المنطقة منذ 
يومها إليهم وعرفت باسم كرم الحمراء، وأهمل 
اســـم جرن الدب إلى غير رجعة، ولذلك فشارع 
الحمـــراء اليـــوم منســـوب إلى بنـــي الحمراء 
الذين جاؤوا مـــن البقاع وتشـــعبت عائلاتهم
 إلى آل العيتاني وآل اللبان وآل شـــاتيلا وآل 

حمندي.
ومـــع بداية الحـــرب العالميـــة الأولى كان 
قاطنو كرم الحمراء يهتمون بأشجار المقساس 

ليســـتخرجوا مـــن ثمارها مـــادة الصمغ التي 
يصنعون منها مادة الدبق الشـــبيهة بالصمغ 

لاصطياد العصافير. 
وكانوا يعتبـــرون ذلك تجارة رابحة تعطي 
أحدهـــم ليرتيـــن عثمانيتيـــن ذهبـــا ثمنا لما 

يلتقطه من العصافير في اليوم الواحد.
وشـــارع الحمراء الحالي، كان قديما عبارة 
عن خندق لا يكاد يتسع للرجل الواحد ودابته، 
ومع تطور العمـــران في بيـــروت وضواحيها 
اتجهت الأنظار إلى كرم الحمراء فتم تعميرها 

وأقيمت فيها المســـاكن، وعندما دخل الحلفاء 
بيروت عام 1918 عرف شـــارع الحمراء باســـم 
شـــارع لندن، كما أُطلق اسم شـــارع شامبانيا 

على شارع جان دارك الحالي.
ومـــن المعروف عن شـــارع الحمـــراء منذ 
منتصـــف القـــرن الماضـــي أنه المـــكان الذي 
يتجمع فيه المثقفون والأدباء والسياســـيون، 
وهـــو المكان الـــذي تعطى فيـــه المواعيد بين 
كل تلك الشـــخصيات التي أثثت مكاتب العرب 
السياســـية  وكتبهـــا  ومقالاتهـــا  بمؤلفاتهـــا 
والأيديولوجيـــة، كيـــف لا وقد كتـــب فيه نزار 
قبانـــي قصيدتـــه المعروفة ”بيـــروت والحب 
والمطر“، وكان جورج حبش الزعيم اليســـاري 
المعروف فـــي لقـــاء متواصل برفاقـــه لكتابة 
البيانات وتصدير المواقف، ومحمود درويش 
الذي عشـــق المـــكان، وصوت فيـــروز الذي لم 
ينقطع إلـــى يومنا هذا من كل مقاهي ومحلات 

وأركان شارع الحمراء.
استعادة  بإمكانه  الماضي  إلى  يحن  ومن 
من  العديد  فــي  والشباب  الطفولة  ذكــريــات 
المقاهي القديمة مثل ”المودكا“، و“الويمبي“، 
للقاء  مكانا  كانت  التي  باريس“  دو  و“الكافيه 
الحمراء  شارع  ليجمع  الشخصيات،  تلك  كل 

بين الماضي والحاضر وبين الأجيال أيضا.
مقاهي  ـــوع  ن مــن  الــحــمــراءء  ومــقــاهــي 
الخمسينات  بدايات  في  نشأت  التي  الأرصفة 

الازدهار  مع  الماضي،  القرن  من  والستينات 
الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته بيروت.

ويبلغ طول الشـــارع اليوم نحو 1300 متر، 
يبدأ من الشـــرق عند تقاطع الشـــوارع بجوار 
وزارتي الســـياحة والإعلام من جهة الجنوب 

وبنايـــة جريدة النهـــار من جهة الشـــرق، 
وينتهي غربا عند تقاطع الطرق التي يقع 

فيها دكان البقّال الشهير بأبي طالب. 
ولا يتجـــاوز عـــرض الشـــارع 8 أمتـــار 

ومبلـــط بقطع صغيرة من البلاط الذي يشـــبه 
بلاط شوارع باريس التاريخية. ويعتبر شارع 
الحمـــراء من أهم الشـــوارع اللبنانية المفعمة 
بالحياة، ويجمع هذا الشـــارع تناقضات قد لا 
تكون موجودة حتى في أرقى شـــوارع أوروبا، 
حيث تجتمـــع مقاهي المثقفيـــن والكتّاب، مع 
المحـــال التجاريـــة خصوصـــا الملابس مما 

يجعله قبلة الناس في كل يوم. 
والحيـــاة فـــي شـــارع الحمـــراء تتواصل 
24 ســـاعة حيـــث حانات الشـــارع تســـتقطب 
الشـــبان من الجنســـين الباحثين عـــن المرح 
والمشـــروبات والمأكـــولات الجيدة بأســـعار 
مقبولـــة، وتلك الحانات تســـتقطب عادة الفئة 
اليســـارية من الشـــباب اللبنانـــي، فلا تغيب 
صور زياد الرحباني والشـــهيد ســـمير قصير 
عن الجدران، كما تضيف الموسيقى الرحبانية 

عبقا على المكان. 

”شــــــانزيليزيه“ الشرق.. ربما لو سمي الشانزيليزيه في باريس بشارع الحمراء الغرب لكان 
المعنى أدق في التعبير عن جمال المكان وســــــحره.. إطار شــــــارع الحمراء في بيروت ليس 
كلاســــــيكيا كما الشوارع الأخرى، محلات ومقاه متراصة جنبا إلى جنب، تروي حكايات 
طويلة عن المثقفين والشــــــعراء والسياســــــيين والفنانين، مثل محمــــــود درويش ونزار قباني 
وغســــــان كنفاني وجورج حبش وفيروز ووديع الصافي.. نعــــــم، كل هؤلاء كانوا من رواد 

شارع الحمراء في قلب العاصمة اللبنانية بيروت.

شارع الحمراء: نور الثقافة والفن والفكر يلمع من الشرق

[ شارع بيروت الشهير يستعيد بريقه بعد أن فقده لسنوات [ شارع الحمراء يروي تاريخا عربيا متخما بالفكر والأدب

لا تزال أقبية القرون الوسطى تميز مطعم سالسبورغ النمساوي

يشبه شارع الحمراء إلى حد بعيد شوارع باريس في بلاطه وشكله الحمراء مكان للقاء الشباب ومحبي الحياة والثقافة

مـــن يحـــن إلـــى الماضـــي بإمكانـــه 

اســـتعادة ذكريـــات الشـــباب فـــي 

العديد من المقاهي مثل {المودكا}، 

و{الويمبي}، و{الكافيه دو باريس}

◄

مطعـــم بوتين أحـــد التحف الفنية 

فـــي العاصمـــة الأســـبانية مدريد، 

وهو مكان ســـياحي يـــزوره الناس 

من مختلف أنحاء الأرض

◄

مطاعم العالم العتيقة تتنافس حول الأقدمية والعراقة
أغلب الدراســــــات المهتمة بالحرف والســــــياحة والفندقة تقول إن أغلب الأسماء التجارية 
للمطاعم المعروفة في العالم اليوم لن تســــــتمر لأكثر من ١٠ ســــــنوات أخرى وهي في حالة 
عمل. قد يبدو الأمر عاديا فيما يتعلق بالعمر التجاري لمحل أو علامة ما، لكن إذا وجدت 
ــــــم يناهز عمرها الـ٣٠٠ عام، فالأمر يدعو إلى إعــــــادة تقدير المكان الذي  مطاعــــــم في العال

يجب تناول العشاء فيه.

1923401725

الازدهار مع  ي، 
شهدته بيروت.
نحو 1300 متر،
لشـــوارع بجوار
ن جهة الجنوب 

جهة الشـــرق، 
ق التي يقع

طالب. 
ي ي ق

أمتـــار 8 8ارع
يشـــبه  لاط الذي
ة. ويعتبر شارع
للبنانية المفعمة
ع تناقضات قد لا
شـــوارع أوروبا،
ــن والكتّاب، مع
وروب رع و

ــا الملابس مما
.

حمـــراء تتواصل
ــارع تســـتقطب
حثين عـــن المرح
لجيدة بأســـعار
قطب عادة الفئة
انـــي، فلا تغيب
د ســـمير قصير
سيقى الرحبانية



 } برلــين - أكـــد علماء اجتماع مـــن ألمانيا 
أن المرأة عندما تفشـــل علاقتها العاطفية أو 
الزوجيـــة تخلد فـــي الغالب إلى فتـــرة راحة 
تبحـــث فيها عن الأســـباب والنتائج ولا تقدم 
على مغامرة عاطفية جديدة إلا بعد مرور وقت 
كاف، في حيـــن أن الرجل وعلى العكس تماما 
يبحث وبســـرعة عن البديـــل لخوض مغامرة 

جديدة.
وكشـــف باحثـــان اجتماعيان مـــن خبراء 
العلاقـــات الزوجية أن الرجـــل بعد الانفصال  
لا يحتـــاج لفتـــرة طويلة للتفكير فـــي العلاقة 
الســـابقة قبل أن يبدأ علاقة جديدة، وحتى أن 
بعض الرجال لا يحتاجون ســـوى لساعات أو 

أيام قليلة حتى يجدوا امرأة أخرى ”مناسبة“.
العاطفيـــة  العلاقـــات  خبيـــر  وأوضـــح   
الألمانـــي دومينيـــك بورده، حســـبما ورد في 
الألمانـــي المختص في  موقـــع ”فوندرفايب“ 
الشـــؤون النســـائية، أن الغالبية العظمى من 
الرجـــال الذين يأتون إلى عيادته وقد فشـــلت 
علاقتهـــم العاطفية أو الزوجيـــة، يكون لديهم 
اســـتعداد وإرادة قويـــة لخـــوض غمار علاقة 

جديدة مباشرة.
وأشـــار إلى أن مرحلة الانفصال العاطفي 
هي مرحلـــة صعبة بالنســـبة إلـــى الطرفين، 
يحاول خلالها الرجل والمرأة أن يسدا الفراغ 
العاطفي عن طريق الانشـــغال بأشـــياء كثيرة 

أو البحث عن شـــخص جديد يملآن به الفراغ 
خوفا من الشعور بالوحدة.

وقـــال الخبيـــر بورده إن نســـبة النســـاء 
اللواتـــي يلجئن لإقامة علاقـــة عاطفية جديدة 
بعـــد انفصالهن مباشـــرة، قليلة جـــدا مقارنة 
بالرجـــال، وأضـــاف ”ربما يعود ذلـــك إلى أن 
النســـاء في العادة لا يخترن شـــريك حياتهن 
بصورة ســـريعة، وإنما يكون ذلـــك بعد تأمل 
وتفكيـــر عميقيـــن فـــي الشـــخص وبتبعـــات 

الموضوع“.
ونصـــح بـــورده كلا الجنســـين بالتفكير 
مليا والتأني قبل الدخـــول في علاقة عاطفية 

جديدة.
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◄ رصد المعهد الاتحادي لأبحاث 
السكان في ألمانيا تراجعا في رغبة 

المواطنين الألمان في الزواج مرة 
ثانية بعد الانفصال مقارنة بما كانت 

عليه منذ 25 عاما.

◄ قال باحثون إنه رغم الأدلة الطبية 
الظاهرة على فوائد الرضاعة الطبيعية 

وسبل تفادي وفاة المولود وهو 
نائم، لم يقدم الأطباء الإرشادات 

اللازمة لأمهات المستقبل في الولايات 
المتحدة.

◄ صممت باحثة كورية جهازا يتيح 

للنساء والفتيات طبع أشكال فنية 
وتصاميم وورود على أظافرهن خلال 

ثوان، وتعمل هذه الآلة عن طريق 
اللمس بفضل تزويدها بشاشة لمسية 

تتيح للمرأة اختيار الشكل واللون 
وحجم الأظافر المطلوبة.

◄ توصلت دراسة أجراها مركز 
أبحاث علم الشيخوخة في جامعة 

زيورخ السويسرية نيابة عن منظمة 
كبار السن ”برو سينيكتوت“، إلى 

ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت 
من كبار السن بنسبة 47 بالمئة في 
غضون الأعوام الخمسة الماضية.

◄ أفادت دراسة بأن الإيطاليين 
يعتبرون من المفتونين والمستخدمين 

بشدة للهواتف الذكية بين نظرائهم 
في دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا 

وفرنسا والمملكة المتحدة، بحيث 
أصبحت الهواية المفضلة للإيطاليين 

هي الدردشة على هواتفهم الذكية.

◄ أكدت دراسة أوكرانية أن استعمال 
السجائر الإلكترونية يؤدي إلى الإدمان 

أكثر من السجائر التقليدية، حيث 
أنها تحتوي على أنواع من النيكوتين 
السائل والذي يؤدي إلى زيادة الإدمان.

ينصح بشـــراء الخضروات والفواكه الموسمية التي تتميز بطيب 

طعمها وثمنها المناســـب أثناء التســـوق نظرا لوفرتها، في حين 

يتوجب الابتعاد عن الخضر والفواكه غير الطازجة.

أكـــد الخبـــراء أن أناقـــة البلوزات الكاشـــفة للأكتاف تبقـــى رهينة 

العنايـــة الســـليمة بها، حيـــث يكتمـــل جمالها باســـتعمال بودرة 

التسمير التي تمنحها مظهرا جذابا مفعما بالرقة والأنوثة.

الفشل في الزواج لايعلم الرجال الاستفادة من أخطائهم

} أستعد للسفر، أفكر بالآلاف من الأشياء 
في نفس الوقت، عقلي يدور بسرعة محرك 

طائرة، لا يجب أن أنسى شيئا، الفواتير 
إذا لم تدفع وبقيت لحين عودتي ستضاف 
عليها مبالغ جديدة، ملابس الأطفال، كتب 
الأطفال، لعب الأطفال، حمام القطة، أكلها، 

الهدايا، بنت أخي ستتزوج، لا بد من هدية 
لائقة، وابنة أخي نجحت في الثانوية 
العامة، لا بد أيضا من هدية، صديقة 

طفولتي أجرت عملية في غيابي وكادوا 
يستأصلون رحمها. المسكينة تزوجت في 

سن متأخرة وكل أملها أن تنجب طفلا.. 
التاكسي، الذي سيقلنا إلى المطار، كراسي 
الحديقة، الشموع التي في أرجائها، الشجر 
يجب أن يسقى جيدا، شجرة التفاح أثمرت 

العام أولى ثمراتها، تفاحة وحيدة معلقة 
في رأسها راقبتها طوال أسابيع كما 

لو كانت جنينا حقيقيا، ماذا لو سقطت 
في غيابي بسبب الريح أو العطش.. آه، 

والمال، هذا العام سآخذ معي ”كاش“ 
لتفادي ما حصل العام الماضي عندما 

رفض الكارت أن يعمل، واضطررت لأخذ 

سلفة من أحد أفراد العائلة، لحين عودتي 
من السفر..

عقلي يدور بسرعة محرك طائرة.. أكاد لا 
أرى أمامي، أحط وأقلع بلا هوادة في حركة 

دائرية مزعجة، السيارة تحتاج الفحص 
الدوري قبل السفر وإلا وصلت غرامة من 

مصلحة المرور أثناء العطلة، وشباك غرفة 
الطفلين به كسر خفيف، ولا بد من إسناده 
من الداخل لكي لا ينفتح لو هبّت عاصفة 

قوية، عقد البيت في تونس لا يجب أن 
أنساه لاستكمال إجراءات إدارية ناقصة.. 

الأسبوعي. ومقال ”العرب“ 
ألتفت إلى الرجل الذي سيسافر معي 
في نفس الرحلة فأجده هادئا، جالسا في 

دعة وسلام، كأن لا شيء يحصل من حوله، 
كأن أزيز عقلي لا يصله، استغرب: كيف 

يفعل هذا؟
أفهم طبعا الفرق بين عقل الرجل وعقل 
المرأة، فالدراسات التي تعرضت لفروقات 
كثيرة وجميعها أثبتت أن عقل المرأة قادر 

على القيام بأكثر من وظيفة في ذات الوقت، 
في حين عقل الرجل أقل مقدرة بكثير، 
وأفهم أيضا أن يستريح الرجل ويترك 

الأمور للمرأة ترتبها، لأنها الأقدر والأكثر 
مهارة في التنظيم وتحديد الأولويات، 

أو لأنها تريد أن تفعل كل شيء بنفسها، 

أفهم أن يوكل لها كل هذا لأنها الأدرى بما 
يحتاجه كل طرف في العائلة، وأفهم أيضا 
ما يستلزمه قيام المرأة بكل هذه الوظائف 
من مسؤولية والتزام أمام نفسها وأمام من 
هم حولها، فكل خطأ أو نسيان هي وحدها 

المسؤولة عنه.
لا مشكلة لديّ مع كل هذا، ومع أنني 

أؤمن بالمشاركة والتساوي وتقاسم المهام، 
إلا أنني قد أجد عذرا للرجل لكونه لم يترب 

على المشاركة، وتعّود على أن شؤون البيت 
من مهام المرأة، عادة يجب أن تقتلع منه 

بهدوء وصبر كبيرين.
لهذا، وأنا داخل كل هذه المشاغل، 

أتوقف قليلا، أحمل له فنجان قهوة ليراني، 
وعندما يرفع عينية أطلب منه بهدوء 

أن يبحث عن جواز سفره، لأننا نسافر 
صباحا، ثم أن يكوي قمصانه ويسقي عشب 

الحديقة.. أسأله إن كان يرغب في فنجان 
آخر قبل أن يأخذ السيارة إلى الجراج..

المساواة مطلب رئيس، وحق من حقوق 
المرأة، لا اعتراض، لكن تفهم الأرضية التي 

يقف عليها كل واحد من الجنسين  أيضا، 
وهي لا تحتاج دائما إلى معارك ومؤتمرات 
وجمعيات وخطب، وتبادل اتهام وصراعات 
وانتزاعات وإكراهات.. بل في أحيان كثيرة 

كل ما تحتاجه.. فنجان قهوة.

لمياء المقدم

المساواة لا تحتاج إلى أكثر من فنجان قهوة

أسرة

باختصارجمال

ما الفرق بين مستحضرات 

تصفيف الشعر

} تتنوع مستحضرات تصفيف الشعر 
بين جِـــل وشـــمع ورغوة تثبيـــت. فما 

الفرق بينها؟
أوضحـــت خبيرة التجميل الألمانية 
بيرغيت هوبر أن الجل يُستخدم لتدعيم 
وتثبيت تســـريحة الشـــعر، حيـــث أنه 

يغطي الشعر بطبقة مُثبّتة.
وبخلاف الجِل تبقى تسريحة الشعر 
ملســـاء وقابلة للتشـــكيل مع الشـــمع. 
ويُستخدم الشـــمع بصفة خاصة لإبراز 

أجزاء معيّنة من الشعر.
 وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الشمع 
على تصفيف خصلات الشعر الشعثاء.

أمـــا رغوة التثبيت فيتم تدليكها في 
الشعر بأكمله، سواء كان جافا أو مبللا. 
وتعمل الرغوة على تثبيت تسريحة 
الشعر بأكملها، وتمنحها رونقا ومظهرا 

كثيفا.
وأكـــد المختصـــون أن العديـــد من 
ليســـت  والمســـتحضرات  المنتجـــات 
آمنة على الشـــعر بل تسبب العديد من 
المشـــاكل للشـــعر، فتجعله أكثر عرضة 
للتكسّر كما أنها تزيد من جفاف الشعر 
بشكل كبير. لذلك يجب أن يتم التخفيف 
من استعمال هذه المنتجات قدر الإمكان 

ويجب ألا توضع لفترات طويلة.

} القاهــرة - أكد علماء الاجتماع أن الســـرقة 
عند الأطفال تعتبر انحرافا واضحا عن مسار 
الســـلوك الصحيـــح. وبما أن هـــذا الانحراف 
يمارس ضمن المجتمع، وتكون آثاره السلبية 
على المجتمع نفســـه، فيمكـــن تصنيفه ضمن 
الشـــذوذ الاجتماعي الذي يعرف بأنه الشذوذ 
الذي يكون سببه البيئة التي ينشأ فيها الطفل 
والمجتمع الذي يعيش فيه. وأشـــاروا إلى أن 
معايير ودرجات الســـرقة تختلف من طفل إلى 
آخر باختـــلاف الطبقة الاجتماعيـــة والبيئية 
التـــي يعيـــش فيها. وأشـــاروا إلـــى أن الأهل 

يزرعون نواة السرقة عن غير قصد.
وأوضح المختصون أن العوامل النفسية 
وراء السرقة كثيرة ومتشعبة. ولا يمكن تفسير 
ســـلوك الســـرقة بدافع واحد مثل الحاجة إلى 
النقود أو الجوع أو الاســـتطلاع، وقد تتفاعل 
الدوافع النفســـية مع عوامل بيئية. وقد تكون 
الســـرقة جزءا مـــن حالـــة نفســـية أو ذهنية 
مرضيـــة يعاني منهـــا الطفل، وتظهر بشـــكل 
اضطراب ســـلوكي مثير له دوافعه النفســـية 
العميقـــة، ناتج عـــن صراعات مرضية شـــاذة 
في نفس الطفل لا يمكن معرفتها إلا بالتحليل 

النفسي.
كما ذكروا أن الطفل قد يلجأ إلى الســـرقة 
لإشـــباع ميـــل أو رغبـــة يـــرى فيهـــا نفســـه 
ســـعيدا، كالذي يســـرق نقـــودا للذهـــاب إلى 
ألعاب الحاســـوب ليحكي عـــن أحدث الألعاب 
والمهـــارات التـــي يتميـــز بها عـــن غيره من 
الأطفـــال . وربمـــا كان فشـــله الدراســـي خلق 
محاولة تعويضية بالظهـــور ماديا على غيره 

من الأطفال. 

ومـــن جانبها تقول الدكتورة لمياء ســـيد، 
استشـــاري الطب النفســـي إن أسباب السرقة 
عنـــد الأطفال متعـــدّدة، أهمها شـــعور الطفل 
بنقـــص مـــا فـــي بعـــض الأشـــياء لديـــه مثل 
الألعـــاب، مما يدفعـــه للســـرقة لتعويض هذا 
النقـــص، بالإضافة إلى أن حرمـــان الطفل من 
طلباته ونشـــأته في ظروف اقتصادية صعبة، 
يحـــاول تبديـــل الحرمان الذي يشـــعر به إلى 
اختطاف الأشياء من أقرانه لتوفير احتياجاته 

الطفولية.
وتوضـــح أن التدخين من أخطر الأســـباب 
التـــي تدفـــع الأطفال للســـرقة، فهنـــاك أطفال 
دون العاشـــرة من عمرهم يدخنون ويشربون 
الكحـــول، وهذا يحثّهم على الســـرقة من أجل 
ممارســـة طقوسهم المرفوضة بعيداً عن رقابة 

الأهل.
وتضيف إن مرافقة أصحاب الســـوء يدعم 
عند الأطفال مثل هذه السلوكيات، خاصة وأن 
بعضهـــم يســـرقون لإثبات أنهـــم الأقوى أمام 
الآخريـــن، وأحياناً يتنافســـون فيمـــا بينهم، 
وبعضهم يشعر بالمتعة أثناء ممارسة السرقة، 
بالإضافة إلى أن تقليد الطفل لمن يؤثّرون في 
حياتـــه إذا كانوا يمارســـون الســـرقة، فهناك 
بعض الأمهات يســـرقن النقـــود من أزواجهن، 
لأنهم لا يلبـــون طلباتهن ومتطلّبـــات المنزل، 
ولكن الطفل لا يعرف الدوافع الحقيقية، وإنما 

يرى السلوك ويقوم بتقليده.
ومـــن جانبه، يؤكد الدكتور علي شـــاهين، 
استشـــاري الطب النفســـي وتقويم الســـلوك، 
أن حـــب التملّـــك الذي يصيـــب الطفل من أهم 
الأسباب النفســـية التي تدفعه للسرقة، وهذا 

يحدث عند الأطفال المدللين.
ويتابـــع: يجـــب معالجـــة ذلك مـــن خلال 
تعليـــم الطفل بأنه ليس بالضـــرورة أن يمتلك 
الإنسان كل شـــيء، بالإضافة إلى تعميق روح 
المبـــادرة لديهم، مثل التبرع بأفضل أشـــيائه 
أو الأشـــياء التـــي لا تمثّـــل قيمة فـــي حياته 
الشـــخصية، بالإضافة إلى زيـــارة الطفل إلى 
أقرانه في مســـتوى معيشـــي واجتماعي أقل، 

حتى يشعر بفارق المستوى الذي يعيش فيه، 
ويتفهّـــم أنه ليس بحاجة إلى الأنانية أو تملّك 
أشـــياء الغير.ويقول إن تأثّـــر الطفل بالأفلام 
الكارتونية والســـينمائية التي يشاهدها، من 
أبرز الدوافع لممارسة السرقة، لأنها قد تظهر 
الســـارق بمظهر البطل الـــذي يتمتّع بالذكاء، 
إلى جانـــب مبـــررات الوالدين لهذا الســـلوك 
ووصـــف الطفل بأنه مـــازال صغيراً، ولا يدرك 
حقيقة ســـلوكياته دون تعرّضـــه للعقاب، مما 
يشـــجّعه علـــى الاســـتمرار في هذا الســـلوك 

المرفوض اجتماعياً.
ويرى أن الاضطراب المزاجي أحد أسباب 
السرقة ودوافعها، حيث يكون الطفل غير قادر 
على التحكّم في مشـــاعره، وبالتالي يعاني من 
العصبية الشديدة في حال عدم تلبية رغباته، 
بالإضافـــة إلـــى أن الجـــرأة وســـرعة الحركة 
والـــذكاء وقـــوة الأعصاب، من أســـباب دوافع 

الطفل نحو سلوك السرقة من أقرانه.
ويضيـــف الدكتـــور حمزة رشـــوان خبير 
التربيـــة وتقويـــم الســـلوك أن هنـــاك عوامل 
نفســـية تدفع الطفل إلى السرقة، مثل شعوره 
بالإحباط نتيجة عـــدم اهتمام الوالدين به، أو 
شـــعوره بالغيرة من تعامل الوالدين مع أخيه 
الأصغـــر، أو قد يكون الدافع شـــعوره بالكبت 
نتيجة ضغط عصبي معيّن فيلجأ إلى السرقة 
حتى يشـــعر بالراحة، كوجود خلافات أسرية 
بيـــن والديه تجعله يشـــعر بالرغبـــة في عدم 

الالتزام والانصياع لتعليمات الأسرة.
ويشدّد على أهمية الإشراف المباشر على 
الطفل من قِبَل الوالديـــن كإحدى طرق وقايته 
من تبني هذا الســـلوك، من خلال تعليمه القيم 
الدينيـــة الصحيحـــة، بالإضافة إلـــى اهتمام 
الوالديـــن بمـــا يحتاجه الطفـــل، حتى لا يقوم 
بســـرقة الأشـــياء التي لا يملكهـــا، فضلاً عن 
معرفـــة دوافعه نحـــو هذا الســـلوك ومعالجة 
المشـــكلة. ويوضـــح أن تخصيـــص مصروف 
ثابت للطفل يبعده عن ممارســـة الســـرقة، لأن 

المال يشـــبع لديه الرغبة في امتلاك الأشـــياء 
التي يفتقدها، حيث يشـــعر بإمكانية شرائها 

من مصروفه الخاص.
بينما يرى الدكتور أمين خلف، استشاري 
الطب النفسي وتقويم السلوك، أن تنمية وبناء 
علاقة وثيقة بين الأبناء والوالدين، تشـــعرهم 
بحرية في التعبير عن رغباتهم واحتياجاتهم، 
وطلب مـــا يحتاجون إليه دون خوف أو تردّد، 
ويشـــدّد على أهميـــة إدراك الوالدين عدم ترك 
أماكـــن حفظ النقـــود أو المتعلّقـــات الذهبية 
مفتوحة أمـــام الأطفال، لأنها تشـــجّعهم على 

السرقة.
ويوضـــح أن مواجهـــة المشـــكلة بجدية 

ســـتؤدي إلى نتيجة إيجابية، بشرط 
والدوافع  الأســـباب  عـــن  البحث 
الحقيقيـــة التـــي دفعـــت الطفل 
إلى اتباع هذا السلوك الخاطئ، 
وســـؤاله عن رد فعله إذا تعرّض 

للســـرقة وشـــعوره تجاه السارق، 
مما يسهم في علاج المشكلة ويجعله 

يميّز بين مـــا يملك وما لا يملك، فضلاً 
عن معاقبته لنفسه والاعتذار لوالديه، 
بالإضافة إلـــى معاقبته بدفـــع ثمن ما 

ســـرقه من مصروفه الخاص إذا كان قد 
صرف أو استهلك ما سرقه.

ويشـــدّد على أهميـــة عدم منـــاداة الطفل 
بألفاظ تجرحه نفسياً أو وصفه بـ“الحرامي“، 
لأنها تهدم العامل النفسي والمعنوي وتجعله 

يتمسّك بتصرّفاته الخاطئة.
ومن جهة أخـــرى أظهرت دراســـة حديثة 
غلاســـكو  جامعـــة  مـــن  باحثـــون  أنجزهـــا 
البريطانيـــة، أن الأطفـــال الذيـــن يشـــاهدون 
التلفـــاز لفترة أطول من ثلاث ســـاعات يومياً 
وهم في سنِّ الخامسة، يصبحون أكثر عرضة 
حيـــن بلـــوغ الســـابعة للإصابـــة بـ“مشـــاكل 
السلوك“، أو الســـلوكيات المعادية للمجتمع، 
مثـــل، الشـــجار والترهيـــب والكـــذب والغش 

والسرقة، بزيادة تقدر بـ13 نقطة.
الأمـــراض  هـــذه  أن  الدراســـة  وأكـــدت   
الســـلوكية لا يســـببها الإفـــراط في ممارســـة 
الألعـــاب الإلكترونيـــة، ولا ترتبط، ســـلباً ولا 
إيجاباً، بأعراض الأطفـــال العاطفية، ولا فرط 
النشـــاط، أو عـــدم الانتبـــاه، أو القـــدرة على 
تكوين أصدقاء، أو الســـلوكيات الاجتماعية 

الإيجابيـــة مثـــل: التعاطـــف والاهتمـــام 
بالآخرين.

[ الذكاء والجرأة وحب التملك أسباب تجعل الطفل لصا [ تعميق روح المبادرة يقي الطفل من الأنانية
يحاول الطفل أن يمتلك الأشــــــياء التي يشــــــعر أنها ليســــــت ملكاً له، دون إدراك أن هذه 
المحاولة تتطلّب إذناً من الوالدين، وبدون الإذن يصبح ســــــلوكه أقرب إلى الأنانية وحب 
التملّك، وقد يتطوّر الأمر ليصل إلى حد ســــــرقة الأشــــــياء من أقرانه الأطفال خلال وقت 
اللعب، وهو ما يلزم الوالدين بضرورة تلقين الطفل دروســــــاً عن الســــــلوكيات الإيجابية، 

فضلاً عن بحث الأسباب التي تدفعه إلى أخذ الأشياء دون إذن مسبق.

السرقة عند الأطفال شذوذ اجتماعي سببه البيئة والمجتمع

التدخين من أخطر الأســـباب التي 

الســـرقة،  إلـــى  تدفـــع  الأطفـــال 

العاشـــرة  و هنـــاك أطفـــال دون 

يدخنون ويشربون الكحول

◄

تأثـــر الطفل بالأفـــلام الكارتونية 

والســـينمائية، مـــن أبـــرز الدوافـــع 

لممارسة السرقة، لأنها قد تظهر 

السارق بمظهر البطل

◄

ك الأشـــياء 
نية شرائها 

، استشاري 
تنمية وبناء 
، تشـــعرهم 
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لقـــدرة على 
لاجتماعية

هتمـــام 

حـــذر المختصون من أن تطبيقـــات الألعاب على الهواتف الذكية 

تســـتنزف وقت الطفل وماله، لذا ينصحون الوالدين بألا يسمحوا 

لأطفالهم الأقل من 12 سنة، بتنزيل هذه التطبيقات بأنفسهم.



◄ بلغ القبرصي ماركوس بغداديس 
المصنف خامسا الدور الثاني من دورة 

أتلانتا الأميركية الدولية في كرة المضرب، 
البالغة جوائزها 659.070 ألف دولار، وذلك 

بفوزه على الأميركي اوستين كرايتشيك 
الصاعد من التصفيات. ويلتقي بغداديس 
في الدور المقبل مع الأسترالي سام غروث 

الفائز على الأميركي فرانسيس تيافوي 
المشارك ببطاقة دعوة. 

وبلغ الدور ذاته 
أيضا الأميركي 

الآخر ستيف 
جونسون السادس 

بتغلبه على 
السلوفاكي لوكاس 

لاتشكو والألماني 
بنيامين بيكر 

الثامن 
بانسحاب 

مواطنه 
ميكايل بيرر.
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◄ التقى الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي الوصل الإماراتي مع نظيره 

الشباب السعودي، في رابع 
التجارب الودية التي يخوضها 
الفريق الإماراتي خلال معسكره 

الخارجي بهولندا.

◄ قدمت ودادية المدربين المغاربة 
لكرة القدم لاتحاد الكرة المغربي، 
الذي يرأسه فوزي لقجع قانونا 

جديدا، يتضمن مجموعة من البنود 
التي تنظم وضعية المدرب في 

الدوري المغربي للمحترفين.

◄ عقد المدافع عبدالإله منصور 

اجتماعا حاسما مع فؤاد الورزازي 
رئيس فريق الكوكب المراكشي، من 

أجل التوصل إلى صيغة نهائية 
لفسخ عقده، خاصة أنه قرر مغادرة 

الفريق.

◄ تحول المهاجم الدولي التونسي 

أحمد العكايشي إلى إنكلترا قصد 
خوض تجربة احترافية هناك، 

وتفيد التقارير الإعلامية إلى أن 
العكايشي اقترب من نادي اف سي 
ريدينغ المنتمي إلى الدرجة الثانية 

الإنكليزية.

◄ اقترب متوسط الميدان المصري 
الشاب علي غزال المحترف في 

صفوف فريق ناسيونال ماديرا 
البرتغالي من الانضمام إلى فريق 

أندرلخت البلجيكي خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية.

◄ باتت إدارة الأهلي السعودي 
قريبة من التوصل إلى اتفاق مع 
ياسر الفهمي بشأن تجديد عقده 

لموسمين مقبلين. وسيفتح الأهلي 
المجال أمام الفهمي للانضمام إلى 
فريق آخر على سبيل الإعارة لمدة 

موسم واحد.

الزمالك يوقف هيمنة الأهلي ويتوج بطلا بعد طول غياب

[ منصور: الكتيبة البيضاء حصدت اللقب بعد معركة شرسة وموسم شاق

} القاهرة - نجـــح الزمالك في التتويج بطلا 
للدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 12 في 
تاريخه والأولـــى منذ 2004، بعد تعادل الأهلي 
حامل اللقب وأقرب مطارديه مع ســـموحة 1-1 
في مبـــاراة مؤجلة. وأخفـــق الأهلي لأول مرة 
منذ 2005 في نيل اللقـــب الذي أحرزه 37 مرة، 
حيث أصبح الفـــارق الذي يفصله عن الزمالك 
المتصدر خمس نقاط ويتبقى له مباراة واحدة. 

بينما تتبقى للزمالك مباراتان.
 وأعـــرب المستشـــار مرتضى منصـــور رئيس 
نادي الزمالـــك المصري عن ســـعادته بتتويج 
الفريق الأول لكرة القدم بطلا رســـميا للدوري 
الممتـــاز بعد موســـم وصفه بـ“الشـــاق“. وقال 
منصـــور في تصريحات إعلاميـــة عقب إعلان 
الزمالـــك بطلا للـــدوري ”الزمالـــك انتصر في 
معركة شرســـة علـــى اللقـــب بـــالأداء المتميز 

والجدية داخل الملعب“.
 وتمنى منصور عودة الجماهير إلى المدرجات 
مرة أخرى بداية من الموسم المقبل، مشيرا إلى 
أنه ”لا طعـــم للكرة بدون الجمهور“. وكشـــف 
عـــن احتفالية كبـــرى يتم التجهيـــز لها حاليا 
للاحتفال باللقب داخـــل القلعة البيضاء عقب 
اســـتلامه من اتحاد الكرة، وسيتم الكشف عن 

تفاصيلها خلال الساعات المقبلة.
مـــن ناحيـــة أخرى، ســـمح مجلـــس إدارة 
الزمالك للجماهير التـــي توافدت على النادي 
عقـــب إعلان تتويج الزمالك رســـميا بالدخول 
إلى القلعة البيضاء ومشاركة الأعضاء فرحتهم 
بالتتويج بلقب الـــدوري. ولم يعد ممكنا على 
الأهلي بطل الدوري 37 مرة أن يلحق بالزمالك 
في جدول المســـابقة هذا الموسم، حيث أصبح 
الفـــارق خمس نقاط ويتبقى له مباراة واحدة. 
ولم تضم التشـــكيلة الحالية للزمالك أي لاعب 
نجح في إحراز لقب الدوري موسم 2004-2003 
وقبـــل أن يفوز الأهلي باللقب 8 مرات متتالية، 
بينما ألغيت المسابقة في 2012 و2013 لأسباب 

أمنية.

وتبـــدو تشـــكيلة الزمالك الفائـــزة باللقب 
مختلفة تمامـــا عن التشـــكيلات التي اعتادت 
المشـــاركة في الســـنوات الماضية بعدما تعاقد 
مرتضـــى منصور رئيس النـــادي مع أكثر من 
15 لاعبا قبل انطلاق الموســـم الجـــاري. وقال 
منصور بعد الخســـارة بركلات الترجيح أمام 
الأهلي في كأس الســـوبر في افتتاح الموســـم 
الحالـــي ”أنـــا اشـــتريت أفضـــل اللاعبين في 
مصر“. ويشـــير منصور إلى ميدو الذي أقاله 
الزمالـــك في نهاية الموســـم الماضي رغم فوزه 
بلقـــب كأس مصـــر بينما أخفق بديله حســـام 
حســـن، الهـــداف التاريخـــي لمنتخـــب مصـــر 
ومهاجم الأهلي والزمالك الســـابق، في تقديم 
الأداء المنتظـــر من رئيـــس النادي فـــي بداية 

الموسم ليقال هو أيضا.
ومنـــذ بدايـــة الموســـم لـــم يكن اســـتقرار 
الجهـــاز الفنـــي حاضـــرا فبعد رحيل حســـام 
جـــاء البرتغالـــي جايمـــي موريرا باتشـــيكو 
قبـــل أن يرحل عـــن الفريـــق ويتولـــى محمد 
صلاح المســـؤولية مؤقتا. ثم تولى البرتغالي 
جيزوالـــدو فيريـــرا المســـؤولية فـــي فبرايـــر 
الماضـــي. ورغم نجـــاح فيريرا في اســـتكمال 

الـــدوري بنجاح والفوز فـــي أول ثلاث جولات 
بـــدور الثمانيـــة (دور المجموعتـــين) بـــكأس 
الاتحاد الأفريقي تحوم شكوك حول استمراره 
فـــي منصبه في ظل عدم توصله لاتفاق لتمديد 
عقـــده بعدما فضل تأجيـــل المفاوضات إلى ما 

بعد حسم اللقب.
ولم يكـــن غريبا أن يقـــول منصور مؤخرا 
إنه لو رفض فيريرا البقاء بعد نهاية عقده في 
12 يوليو فإن المباريات الأخيرة من الموسم قد 
تشـــهد عودة ميدو قبـــل أن يتولى الأخير منذ 

أيام تدريب النادي الإسماعيلي. 
وفـــي الواقع كانت الصفقـــات القوية أكثر 
تأثيـــرا من غياب الاســـتقرار المتعلق بالجهاز 
الفنـــي للزمالـــك. وتعاقد الزمالـــك بالفعل مع 
مجموعة من أفضل اللاعبين هذا الموسم بداية 
من الحـــارس أحمد الشـــناوي وحتى المهاجم 

الخطير باسم مرسي.
ويدين الزمالك بفضل كبير إلى الشـــناوي 
وثنائـــي الدفاع، المنضم قبل انطلاق الموســـم 
أيضـــا، المكون من علـــي جبر ومحمـــد كوفي 
في الخـــروج بالعديد من الانتصارات الصعبة 
إضافة إلى دخـــول مرمى الفريق 19 هدفا فقط 

فـــي 36 مبـــاراة، بينمـــا ثاني أقـــوى دفاع هو 
الأهلـــي فقد دخـــل مرماه 25 هدفـــا. وفي خط 
الوســـط شـــكل إبراهيـــم صـــلاح، العائد بعد 
تجربة في الســـعودية، وأحمـــد توفيق ثنائيا 
صلبا في مركز الوسط المدافع رغم أن منصور 
قد طلب في بداية الموســـم من المدرب استبعاد 
توفيـــق وزميلـــه عمر جابر صاحـــب البصمة 

المؤثرة من التشكيلة بداعي تراجع المستوى.
وامتلك الزمالك بديلا جيدا في خط الوسط 
هـــو طارق حامد الذي بدأ بشـــكل تدريجي في 
إثبـــات صحة إصـــرار النادي علـــى ضمه من 
ســـموحة بعد مفاوضات شـــاقة قبـــل انطلاق 
الموسم. والآن ســـيحتاج الزمالك للحفاظ على 
مدربـــه فيريرا لأن التعاقد مـــع رابع مدرب في 
نحـــو عام واحد قد يأتي بنتائج عكســـية هذه 
المـــرة رغم الإعـــلان المنتظر عن عـــدد كبير من 

الصفقات استعدادا للموسم الجديد. 
وقال منصور، صاحب التصريحات المثيرة 
للجـــدل، إنه يجهـــز الزمالك للفـــوز باللقب 10 
مرات متتالية وإن كان هذا الحلم يبدو صعب 
المنـــال في ظل فوز النـــادي باللقب 12 مرة منذ 

انطلاق المسابقة عام 1948.

الزمالك يكتب تاريخا جديدا في الدوري المصري

ــــــك أخيرا من إيقــــــاف هيمنة  تمكن الزمال
ــــــى لقب الدوري المصري الممتاز  الأهلي عل
لكرة القدم بعدما توج باللقب للمرة 12 في 

تاريخه والأولى منذ 2004.

الزمالـــك ســـيحتاج الآن للحفاظ 

على مدربه فيريرا لأن التعاقد مع 

رابع مـــدرب في نحو عام واحد قد 

يأتي بنتائج عكسية

◄

باختصار

رياضة
{خضعت لعلاج مكثف، وأنا في قمة جاهزيتي للمباراة وينتابني 

حماس كبير لأشـــارك مع زملائي، خاصة أن الحوار مع المنتخب 

التونسي يبدو صعبا}.
رضى هجهوج
مهاجم المنتخب المغربي الأولمبي

{الزمالك فريق كبير ويســـتحق لقب الـــدوري المصري، وجماهيره 

ـــة للغايـــة وصبـــرت كثيرا علـــى اللقب الـــذي نهديه إلـــى أرواح 
ّ
وفي

الشهداء الذين راحوا ضحية تشجيع ودعم الفريق}.
أحمد عيد عبدالملك
لاعب نادي الزمالك

{انتهت علاقتي بنادي الشـــعلة بســـبب ظروفي، وأشـــكر مسؤولي 

النادي والجماهير على دعمهم لي في الفترة الماضية، وعودتي إلى 

تبوك محتملة}.
يحيى الكعبي
اللاعب السابق بنادي الشعلة السعودي

متفرقات
◄ أكد هذيل آل شرمة رئيس نادي 

نجران السعودي على أن فتحي الجبال 
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم 

سيكون له كافة الصلاحيات 
في اختيار المحترف الرابع 

بالفريق، مشيرا إلى أن جدول 
دوري عبداللطيف جميل 

للمحترفين للموسم المقبل 
صعب للغاية. وأضاف 
”منحنا فتحي الجبال 

كامل الصلاحيات 
لاختيار المحترف 
الأجنبي الرابع، 
والأقرب سيكون 

مهاجما من قارة أفريقيا، 
وقد رفعنا أوراقنا إلى لجنة 
الاحتراف واللجنة حولتها 

إلى التنسيق وننتظر أن تعلن 
اللجنة قدرتنا على التسجيل“.

◄ تعاقد أحمد فتحي لاعب أم صلال 
القطري رسميا مع النادي الأهلي لمدة 
ثلاثة مواسم عقب فسخ تعاقده مع أم 

صلال بالتراضي، وكشف مصدر داخل 
لجنة الكرة بالأهلي أن فتحي وقع 

خلال الجلسة التي جمعته بمسؤولي 
القلعة الحمراء على عقد انضمامه لمدة 

3 سنوات. وكان اللاعب قد 
وصل إلى القاهرة للاتفاق 

مع مسؤولي الأهلي على 
عودته لصفوف الفريق. 
وتواجد أحمد فتحي 
في مدرجات إستاد 

بتروسبورت لمتابعة 
مباراة الأهلي 

والسموحة.

ي
رابع 
ن جدول
يل

قبل 

يا، 
لجنة
لتها

ن تعلن 
سجيل“.

و 
ط 
 
 

سنوات. وكان 3
وصل إلى القا
مع مسؤو
عودته ل
وتواج
في
بت

} كازان (روســيا)  - نجحـــت الصـــين فـــي 
مواصلـــة ســـيطرتها على مســـابقات الغطس 
ورفعـــت رصيدها إلـــى 6 ذهبيات فـــي بطولة 
العالـــم للســـباحة المقامـــة حاليـــا فـــي كازان 

الروســـية حتى 9 أغسطس المقبل، عندما توج 
الثنائي كاو يوان وكـــين كاي بذهبية الغطس 
الإيقاعـــي عن منصة 3 أمتـــار. وجمع الثنائي 
الصينـــي 471.45 نقطة، وأحـــرز كين ميداليته 

الذهبية الخامســـة في المســـابقة ما جعل منه  
الغطاس الأكثر تتويجا عن منصة 3 أمتار في 
الغطـــس الإيقاعي. وعـــادت الميدالية الفضية 
إلـــى الروســـيين يفغيني كوزنتســـوف وإيليا 
فيمـــا  نقطـــة،  بجمعهمـــا 459.18  زاخـــاروف 
نـــال البريطانيان جاك لوغـــر وكريس ميرس 
البرونزيـــة برصيـــد 445.20 نقطـــة. ووضعت 
الإيطاليـــة تانيا كانيوتو حدا لحلم الصين في 
التتويج بجميـــع الألقاب الخاصـــة بالغطس 
فـــي البطولـــة الحالية وذلك بظفرهـــا بذهبية 
الغطس مـــن منصة متر واحد بجمعها 310.85 
نقطة. ومنحت كانيوتـــو، بطلة أوروبا، اللقب 
العالمي الأول لإيطاليا منـــذ 40 عاما. وتفوقت 
كانيوتو على الصينيتين شـــي تينغماو التي 
اكتفـــت بالفضية برصيـــد 309.20 نقطة، وهي 

زي صاحبة البرونزية برصيد 300.30 نقطة.
وأحـــرزت الفرنســـية أوريلـــي مولـــر (25 
عاما) ذهبية ســـباق 10 كلم في المياه المفتوحة 
بقطعها المسافة بزمن 1.58.04.3 ساعة، متقدمة 
على الهولندية شارون فان روفندال (1.58.06.7 
ســـاعة) والبرازيليـــة أنـــا مارســـيلا كونيـــا 

(1.58.26.5 ساعة).
 ومنحـــت مولـــر الذهبية الأولى لفرنســـا 
فـــي تاريخ مشـــاركاتها العالمية في الســـباق، 
وضمنـــت تأهلها إلى دورة الألعـــاب الأولمبية 
المقـــررة العـــام المقبل فـــي ريـــو دي جانيرو. 
وأعربت الســـباحة الفرنسية أوريلي مولر عن 
ســـعادتها البالغـــة بإحراز الميداليـــة الذهبية 
لســـباق 10 كلم ضمن منافسات سباحة المياه 
المفتوحة فـــي بطولة العالم للســـباحة المقامة 

حاليا في مدينة كازان الروسية.
وقالت مولر ”بطولة العالم للسباحة منظمة 
بشكل جيد وربما يكون هذا من أبرز مميزاتها. 
بالنســـبة إلي، هذا فوز له طبيعة خاصة لأنها 
المرة الأولى في مسيرتي الرياضية التي أفوز 
فيها بميدالية ذهبية في بطولة بهذا الحجم.. 
أشعر بالســـعادة لأن المنافسة انتهت بالشكل 

الذي تمنيته“. 
وقالت الهولندية شـــارون فـــان روفيندال 
الفائزة بالمركز الثاني ”أشعر بالسعادة لأنني 
كنت أتمنى فقط أن أكون ضمن المراكز العشرة 
الأولى لكنني أنهيت السباق في المراكز الثلاثة 
الأولى. أشـــعر بالســـعادة للفرنســـية أوريلي 
مولر لأننا نتدرب تحت قيادة نفس المدرب في 

فرنسا وإن كنا لا نتدرب سويا كثيرا“. الثنائي كاو يوان وكين كاي يخطفان ذهبية الغطس الإيقاعي

الصين تفرض هيمنتها على الغطس في مونديال 2015

◄  تأهل رجال المنتخب المصري للكرة 
الطائرة للمباراة النهائية لبطولة أمم 

أفريقيا المقامة حاليا بمصر بعد تغلبهم 
على المنتخب المغربي بثلاثة أشواط 

نظيفة. وبهذا الفوز حجز المنتخب 
المصري للكرة الطائرة مقعدا له في 

بطولة العالم التي ستقام في اليابان. 
ويلاقي الفراعنة منتخب تونس في الدور 

النهائي اليوم الخميس بعد فوز الأخير 
على منتخب الجزائر بنتيجة 3-2 في 

الدور نصف النهائي من 
البطولة. وحجز المنتخب 

التونسي أيضا مقعدا 
في كأس العالم 

باعتباره الطرف الآخر 
للمباراة النهائية 

لبطولة الأمم 
الأفريقية
للرجال.

صف النهائي من 
وحجز المنتخب

ي أيضا مقعدا 
 العالم 

 الطرف الآخر
 النهائية 
لأمم

قة دعوة. 
ته 
ي

سادس 

وكاس 
ني 

◄  كشف الألماني توماس باخ رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية أن المؤسسة التي 

يترأسها قامت بعقد 18 اتفاقية تجارية 
وتلفزيونية خلال العام ونصف العام 

الأخير أدرت 14 مليار دولار. وأشار باخ 
خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة 
الأولمبية الدولية في كوالالمبور إلى أن 

اللجنة وقعت على 18 تعاقدا جديدا 
للرعاية التجارية وللتنازل عن حقوق 

البث التلفزيوني منذ انطلاق دورة 
الألعاب الأولمبية 2014 في سوتشي في 

فبراير من العام الماضي. 
وستسهم هذه الأموال في 

ضمان الاستقرار المالي 
والاقتصادي للحراك 

الأولمبي حتى عام 2032، 
كما سيتم استثمار 90 
بالمئة من هذه الأموال 
في تطوير الرياضيين 
والرياضات المختلفة 

في جميع أنحاء 
العالم.
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بلاتيني يحلم بالانضمام إلى ثمانية رؤساء تزعموا الفيفا على مدار 111 عاما
[ الأمير علي: الفيفا في حاجة إلى قائد مستقل، بعيد عن ممارسات الماضي [ بلاتيني يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي

} زيوريــخ - أكد الفرنســـي ميشـــال بلاتيني 
أمس الأربعاء ترشحه رسميا لرئاسة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم لخلافة السويسري جوزيف 
بلاتر المستقيل من منصبه على إثر الفضيحة 
التي هزت كيان المؤسسة الكروية أواخر مايو 
الماضي. وســـتجرى الانتخابات في 26 فبراير 
عام 2016. وكان بلاتر قد اســـتلم رئاسة الفيفا 

في يونيو عام 1998. 
وقال بلاتيني في بيان ”إنه قرار شـــخصي 
جدا وقـــد اتخذته بعد تفكير عميق“، مشـــيرا 
إلى أنه ســـيعمل لما فيه ”مصلحة كرة القدم“، 
وســـيحاول إعادة الفيفا إلى ”هيبتها والمكانة 
التي تســـتحق“. وأضاف ”في بعض الأوقات 
يفرض عليك القدر اتخـــاذ قرار بهذه الأهمية،  
وربما قد أكون بلغت هذه اللحظة الحاســـمة“. 
ويبدو بلاتيني مرشـــحا فـــوق العادة ليصبح 
الرئيـــس التاســـع للفيفا خصوصـــا بأنه لقي 
دعـــم أربعـــة اتحـــادات هـــي أوروبا وآســـيا 
وأميـــركا الجنوبيـــة والكونـــكاكاف. يذكر أن 
المهلة القصوى للتقدم بالترشح رسميا هو 26 

أكتوبر المقبل.
وتضـــم الجمعيـــة العموميـــة للفيفـــا 209 
اتحـــادات موزعة على الشـــكل التالي: أوروبا 
تضـــم 54 عضوا لكن جبل طارق لا تســـتطيع 
التصويـــت لأن الفيفا لم يعترف بها رســـميا، 
أفريقيا (54)، آســـيا (46)، الكونـــكاكاف (35)، 
أوقيانيا (11)، وأميركا الجنوبية (10 أصوات). 
وقـــدم بلاتر اســـتقالته من رئاســـة الفيفا 
بشـــكل مفاجئ في الثاني مـــن يونيو الماضي 
بعد أربعة أيام على فوزه بولاية خامســـة على 

التوالي تحت وطأة فضائح الفســـاد المتتالية، 
ودعا إلى جمعية عمومية غير عادية لانتخاب 

رئيس جديد. 
ومـــن المقـــرر انعقـــاد جمعيـــة عموميـــة 
اســـتثنائية للفيفا في زيوريخ فـــي 26 فبراير 
2016 لانتخـــاب الرئيس الجديـــد، بعدما أعلن 
السويسري جوزيف بلاتر عن نيته في الرحيل 
عن المنصب بعد أربعة أيام من انتخابه رئيسا 

لفترة خامسة في 29 مايو الماضي.

ثقافة الترتيبات السرية

هاجـــم رئيس الاتحاد الأردنـــي لكرة القدم 
الأمير علي بن الحسين الذي خسر الانتخابات 
الأخيرة على رئاســـة الفيفا أمام السويســـري 
جوزيـــف بلاتـــر المســـتقيل بـــدوره، ترشـــيح 
الفرنسي ميشـــال بلاتيني مناشدا بوضع حد 

لثقافة ”الترتيبات السرية“. 
وقـــال الأميـــر علي فـــي بيان رســـمي بعد 
أقل من ســـاعة على إعلان بلاتيني ترشـــيحه 
رسميا لرئاســـة الفيفا في الانتخابات المقررة 
فـــي 26 فبراير 2016 ”بلاتيني لا يصلح للفيفا. 
يســـتحق أنصار كرة القـــدم واللاعبين أفضل. 
انغمـــس الفيفـــا فـــي الفســـاد (…). إن ثقافة 
الترتيبات الســـرية ووراء الكواليس يجب أن 

تتوقف“. 
وأضاف ”الفيفا بحاجة إلى قائد مســـتقل، 
بعيد عن ممارســـات الماضي“. وأوضح الأمير 
علـــي الـــذي كان مســـاندا مـــن قبـــل الاتحاد 
الأوروبـــي للعبة فـــي معركته ضـــد بلاتر في 

أواخـــر مايو الماضـــي وفرض الـــدور الثاني 
علـــى الأخير بحصوله علـــى 73 صوتا قبل أن 
الاتحادات  ينسحب، أنه سيقوم بـ“استشارة“ 
الوطنية ”الأسبوع المقبل“ حول ”ما هو أفضل 
لمصلحة كرة القدم“ دون ذكر المزيد عن نواياه.

انتبهوا أنا قادم

وجه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو 
أرماندو مارادونا رســـالة تحذير ”انتبهوا أنا 
معلنا نيته شـــغل مراكـــز مهمة داخل  قادم !“ 
الاتحاد الدولي للعبة أو الترشح لرئاستها في 
وقت ســـتقام فيه الانتخابات الرئاسية للهيئة 

العالمية في فبراير المقبل. 
وقال مارادونا ”انتبهوا ! عندما ســـأعود، 
سأعود لفعل كل شيء، سأعود من أجل الفيفا، 
والأشخاص في الدول العربية الذين منحوني 
عمـــلا (درب الوصـــل الإماراتي مـــن 2011 إلى 
2012)، والأكثـــر مـــن ذلك، ســـأعود مـــن أجل 
عائلتـــي التي عانت مثلي“، مضيفا ”ليس لدي 

أي شعور للانتقام“.
وتابع ”لن أعود بشـــعور الانتقام. سأعود 
بفكـــرة القيام بتغييـــرات في كـــرة القدم، في 

ســـانتياغو دي إيســـترو (مدينـــة أرجنتينية) 
وكذلك في أفريقيا“. 

في  وأردف قائلا ”كفى فسادا، كفى سرقة“ 
إشارة إلى فضائح الفســـاد التي هزت الهيئة 
الكروية العالمية في الأشـــهر الأخيرة وتحديدا 
منذ مايو الماضي عشية الانتخابات الرئاسية 
التي خولت السويســـري جوزيف بلاتر ولاية 

خامسة على التوالي. 
وأمام فضائح الفساد الذي أدت إلى اعتقال 
7 مســـؤولين وشركاء للفيفا عشية الانتخابات 
في زيوريخ، اضطر بلاتر إلى تقديم استقالته 
فـــي الثاني مـــن يونيو وذلك بعـــد 4 أيام على 
إعـــادة انتخابه. وحـــددت اللجنـــة التنفيذية 
للفيفا خلال اجتماعها غير العادي الأســـبوع 
الماضـــي 26 فبراير المقبل موعـــدا للانتخابات 
الرئاســـية لتعيين خليفة لبلاتـــر الذي أكد أنه 

لن يترشح مجددا. 
وكان مارادونا قـــد أعلن في حديث لإحدى 
القنوات التلفزيونية الأرجنتينية مطلع يونيو 
الماضي أنه يرى نفسه في منصب نائب رئيس 
الاتحاد الدولي في حال أصبح الأمير علي بن 
الحسين رئيسا للفيفا. وقال مارادونا ”إذا فاز 
الأميـــر علي بالانتخابات، لـــدي حظوظ كبيرة 

كي أصبح نائبا لرئيس الفيفا. إذا نجحت في 
ذلك، سأطردهم جميعا“. 

وبعـــد ذلك انتقـــد مارادونـــا كلا من بلاتر 
ورئيس الاتحاد الأوروبي الفرنســـي ميشـــال 
بلاتينـــي والدولي البرتغالي الســـابق لويس 

فيغو. 
وقال مارادونا بخصـــوص رئيس الاتحاد 
الأوروبي ”بلاتيني يجب أن يوضح المباريات 
الــــ187 التي تلاعـــب بنتائجهـــا، قالها لي في 
دبي“، قبل أن يوجه ســـهامه إلى رئيس الفيفا 
”بلاتر خائـــف من أن يخرجه مكتب التحقيقات 
الفيدرالي والشرطة السويسرية مكبل اليدين 

من مقر الفيفا“. 
وتحـــول مارادونـــا بعد ذلك إلـــى الحديث 
عـــن فيغو وقال عنه ”إنه أقل ثرثرة من صديق 

زورو (الأخرس برناردو)“.

بلاتيني يترشح لانتخابات الفيفا رغم معارضة الأمير علي بن حسين

بنزيمة يقطع الشك حول رحيله ويؤكد ولاءه للملكي ريدناب: أرسنال سيعود 

إلى منصة التتويج

بيجوفيتش: لم أنتقل 

إلى تشيلسي لأجل المال

} مدريــد - وضـــع الدولـــي الفرنســـي كريم 
بنزيمـــة مهاجم ريـــال مدريد الأســـباني حدا 
للشـــكوك التي أثيرت حول رحيله إلى أرسنال 
الإنكليـــزي بصـــورة جديـــدة عبـــر صفحاته 
الرســـمية المختلفـــة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، بعدما نشـــر صورة يجـــدد فيها 
ولاءه للنـــادي الملكي، لينهي بذلك الجدل الذي 

افتعله خلال الساعات الماضية. 
وكان بنزيمـــة نشـــر الثلاثاء صـــورة على 
(انستغرام) وهو في طائرة، قائلا ”دع الماضي 
للماضي“، وهـــو ما زاد التكهنات حول رحيله 
لأرســـنال الإنكليـــزي وخاصة أن الشـــائعات 
تـــرددت بأنه لم يســـافر مع ريـــال مدريد إلى 

معسكر شنغهاي الصيني.
وعاد المهاجم الفرنســـي مـــرة أخرى أمس 
الأربعـــاء بصـــورة جديد وهـــو بقميص ريال 
مدريـــد، معلقا ”هلا مدريد“ وذكر جولة النادي 
الملكي في الصين، ووجه كلمات الشكر للشركة 

الراعية للقميص. 
من جانبها أكـــدت الصحف البريطانية أن 
خبر رحيل بنزيمة إلى أرسنال مجرد شائعات، 

وأن اللاعب موجود مـــع بعثة ريال مدريد في 
الصين وسيبقى مع الميرينغي. والجدير بالذكر 
أن اســـم الديك الفرنســـي كريم بنزيمة ارتبط 
بالانتقال إلى أرســـنال خلال سوق الانتقالات 
الصيفية الحالية، بعدما أثيرت مؤخرا موجة 
شـــائعات تتحدث عن رغبة المدرب الأســـباني 
رافييـــل بينيتيز في الاعتمـــاد على البرتغالي 

كريستيانو رونالدو كرأس حربة.
في المقابل أشـــاد المدرب الأسباني رافائيل 
بينتيز المدير الفني لفريق ريال مدريد بالجناح 
البرتغالي الدولي كريســـتيانو رونالدو أفضل 
لاعب فـــي العالم لأول مرة منـــذ قدومه لتولي 
مسؤولية تدريب الفريق الملكي الشهر الماضي. 
وأكد بينتيـــز في تصريحات لـــه بعد فوز 
فريقـــه على مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي في 
بطولة الكأس الدولية للأبطال والتي تقام في 
الولايات المتحدة الأميركية، أن رونالدو سعيد 
في الريال ويؤدي بشكل جيد، وهو ما ظهر في 

فوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة. 
ونفـــى بينتيـــز أي مشـــاكل حدثـــت بينه 
وبين رونالدو فـــي التدريبات كما أكدت بعض 

التقاريـــر الصحفية، مشـــيرا إلـــى أن الأمور 
تســـير بشـــكل جيد، وأن تفكيـــر رونالدو في 
مســـتقبله هو ما يقلقه بعض الشيء. وانتقل 
بينتيـــز للحديـــث بشـــكل مقتضب عـــن كريم 
بنزيمة مهاجم الفريق مؤكدا أنه ما يزال لاعبا 
في ريال مدريد وأنه على المســـتوى الشخصي 
يتمني استمرار اللاعب مع النادي الملكي هذا 

الموسم على أقل تقدير. 
وكان ريـــال مدريد قد فاز على مانشســـتر 
ســـيتي 4-1 مـــن توقيع كلا من كـــريم بنزيمة 
ودينـــس  وبيبـــي  رونالـــدو  وكريســـتيانو 
تشيريشـــيف، فيمـــا أحـــرز يايـــا توريه هدف 
الســـيتي الوحيد من ضربة جزاء مشكوك في 

صحتها.
وفي ســـياق متصـــل ذكر أن ريـــال مدريد 
الأســـباني  يجهز موهبتـــه الصاعدة المهاجم 
بورخا مايورال ليكـــون الخليف المثالي لنجم 
الفريق المهاجم الفرنسي المهاجم كريم بنزيمة 

في قادم المواسم الكروية. 
وبـــات الفريـــق الأبيـــض يـــدرس إمكانية 
مشـــاركة المهاجم بورخا مايـــورال مع الفريق 
الأول، وذلك رغبة من الفريق في إعداده ليكون 
البديـــل المنتظر للمهاجم بنزيمـــة في المرحلة 
المقبلة. وتجدر الإشارة، أن الصاعد الأسباني 
بورخـــا مايـــورال والـــذي لم يتجـــاوز ربيعه 
الثامن عشر قدم مستوى متميز رفقة المنتخب 
الأسباني المتوج مؤخرا بلقب كأس أمم أوروبا 

للفئة العمرية أقل من 19 عاما. 
وأحبـــط وكيـــل أعمـــال النجم الفرنســـي 
مهاجم ريال مدريد، مســـؤولي أرسنال، بعدما 
أكد أن اللاعب سيبقى مع النادي الملكي. وقال 
وكيل اللاعب ”بنزيمة ســـعيد للغاية مع ريال 
مدريـــد، وليـــس مهتـــم بالتعاقد مـــع أي جهة 
ولا يســـعى إلى الرحيل عن قلعة ســـينتياغو 

بيرنابيو“.

} لنــدن - يتوقـــع المـــدرب الإنكليـــزي هاري 
ريدنـــاب عودة أرســـنال إلى منصـــة التتويج 
بلقـــب الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم 
في الموســـم المقبل. وحافظ أرسنال في الموسم 
الماضـــي على لقـــب كأس الاتحـــاد الإنكليزي، 
لكنه لا يزال يبحث عن الطريق لمنصة التتويج 

بلقب الدوري التي يغيب عنها منذ عام 2004.
وأنهى أرســـنال، تحت قيـــادة المدير الفني 
آرســـين فينغر، الموسم الماضي بفارق 13 نقطة 
خلف تشيلســـي البطـــل، لكن ريدنـــاب المدرب 
الســـابق لكوينز بـــارك رينجرز توقـــع تفوق 
أرســـنال علـــى قطبي مانشســـتر وتشيلســـي 
والتتويـــج بلقب الدوري في الموســـم الجديد. 
وقال ريدناب ”لدي شعور بأن أرسنال سيعود 
بقوة هذا العام، إذا حافظ فينغر على مستوى 
لاعبيـــه أمثال جاك ويلشـــير وثيـــو والكوت“. 
وأضـــاف ”فـــي العام الماضي لم يكن أرســـنال 
بعيدا عن المنافســـة، ولكنـــه عانى العديدة من 

الإصابات وافتقاد لاعبين أساسيين“.

} لندن  - بين حارس مرمى البوسنة والهرسك 
أســـمير بيجوفيتش أنه لم ينضـــم إلى فريق 
تشيلســـي الإنكليزي لكرة القدم من أجل المال، 
مؤكدا أن هدفه هـــو أن يصبح الحارس الأول 
لبطل الدوري الممتاز. وانضم بيجوفيتش إلى 
تشيلســـي فـــي صفقة قيمتهـــا 8 ملايين جنيه 
إســـترليني ليعوض رحيل الحارس التشيكي 
المخضرم بيتر تشيك الذي انتقل إلى أرسنال. 
وجاءت الصفقة ليرتفع أجر بيجوفيتش، حيث 
سيتقاضى من تشيلسي 75 ألف إسترليني في 

الأسبوع الواحد.
وأثيـــرت الأقاويـــل حـــول أن بيجوفيتش 
انضـــم إلى تشيلســـي بحثـــا عن المـــال، لكن 
الحارس البوسني رد بشـــكل حاسم وقال في 
تصريحـــات نشـــرتها صحيفة ”إكســـبريس“ 
أمـــس الأربعاء ”بالطبـــع لكل شـــخص رأيه، 
ولكنني كنت أســـعى بشكل أكبر لخوض تحد 

جديد ومختلف“.

يحلم الفرنســــــي ميشــــــال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي أعلن 
أمس الأربعاء ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بالانضمام إلى قائمة تضم 8 

أشخاص تناوبوا على رئاسة الفيفا منذ تأسيسه في عام 1904 وحتى الآن.

◄ اعترف البرتغالي جوزيه 
مورينيو المدير الفني لفريق 

تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم بأنه 
كان قد شعر بالخوف لدى علمه 

بانضمام النجم الكولومبي راداميل 
فالكاو إلى مانشستر يونايتد.

◄ شهدت القائمة التي أعلنها نادي 

يوفنتوس الإيطالي للمباراة الودية 
المقررة أمس الأربعاء أمام ليخيا 
جدانسك البولندي، عودة النجم 

الألماني سامي خضيرة بعد تعافيه 
من الإصابة.

◄ يرغب نادي فياريال الأسباني 
في التعاقد مع الأسباني روبرتو 

سولدادو مهاجم توتنهام الإنكليزي. 
وتقدر قيمة اللاعب (30 عاما) 

بمبلغ 12 مليون جنيه إسترليني، 
وقد أبدى إشبيلية رغبة أيضا في 

التعاقد معه.

◄ توصل مرسيليا ثالث الدوري 
الفرنسي إلى اتفاق مبدئي للتعاقد 

مع مواطنه لاعب وسط أرسنال 
الإنكليزي الدولي السابق أبوديابي. 

ولم يقدم مرسيليا أي توضيح 
بخصوص مدة العقد الذي سيوقع 

عليه ديابي.

◄ قدم يوشيرو موري رئيس ألعاب 
طوكيو 2020 اعتذاره الرسمي أمس 

الأربعاء للجنة الأولمبية الدولية 
بعد إلغاء خطط إنشاء ملعب أولمبي 

جديد في وقت سابق من الشهر 
الجاري بسبب ارتفاع التكاليف.

◄ أكد خوان أنخيل نابوت رئيس 
اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم 

”كونميبول“ أن نصف بطاقة التأهل 
الخاصة بقارة أميركا الجنوبية 

هو حق ”محفوظ ومضمون“ حتى 
مونديال 2022.

باختصار

موهبتـــه  يجهـــز  مدريـــد  ريـــال 

الصاعـــدة بورخا مايـــورال ليكون 

الخليـــف المثالـــي لنجـــم الفريق 

كريم بنزيمة في قادم المواسم

◄

«فـــي فترة زمنية قصيرة، ســـنلعب على أكثر من لقب، وســـتكون 

البداية بالســـوبر الأســـبانية والســـوبر الأوروبية، وسنشارك في 

كأس العالم للأندية، ونحن سنكافح لحصد المزيد من الألقاب».

إيفان راكيتيتش 
متوسط ميدان فريق برشلونة الأسباني

«أنا عمـــري 70 عاما، ويشـــرفني منصب المديـــر الفني للمنتخب 

الإنكليزي، إنه لشـــرف كبير العمل مع هؤلاء اللاعبين، وسيكون 

من الرائع بالنسبة إلي إذا منحني الاتحاد فرصة للمواصلة». 

  روي هودجسون 
المدير الفني للمنتخب الإنكليزي

«لدينـــا عدد قليل جدا مـــن اللاعبين في خط الهجوم، وبالنســـبة 

إلـــى يوفيتيتـــش، فلديه خصائـــص مختلفة تماما عـــن إيكاردي 

وبالاسيو، لذا أنا متأكد من أنه سيكون مفيدا للغاية». 

   روبيرتو مانشيني 
المدير الفني نادي إنتر ميلان الإيطالي

 دييغو مارادونا:

 عندما سأعود، سأعود 

لفعل كل شيء، سأعود 

من أجل الفيفا

  الفرنسي بنزيمة يتمسك بالميرينغي

في ما يلي نبذة عن الفرنسي بلاتيني:
[ الاسم واللقب: ميشال بلاتيني

[ تاريـــخ ومكان الميـــلاد: 21 يونيو 1954 في 
مدينة جوف بمنطقة اللورين

[ مركزه كلاعب: لاعب وسط/صانع ألعاب
خـــاض 72 مبـــاراة دوليـــة (50 منهـــا قائدا 
للمنتخب) من 1976 إلى 1987 ســـجل خلالها 

41 هدفا
[ الأندية: نانسي (1972-1979) وسانت اتيان 

(1979-1982) ثم يوفنتوس الإيطالي
1978: كأس فرنسا
1981: بطل فرنسا

1983: كأس إيطاليا، الكرة الذهبية الأوروبية

1984: الكـــرة الذهبية الأوروبية، بطولة كأس 
أوروبـــا لـــلأمم، كأس الكـــؤوس الأوروبية، 
الـــكأس الســـوبر الأوروبية، بطـــل إيطاليا، 

الكرة الذهبية الأوروبية
1985: كأس أبطـــال الأندية الأوروبية، الكأس 
القاريـــة ”انتركونتيننتـــال“، الكـــرة الذهبية 

الأوروبية
1986: بطل إيطاليا

[ عين رئيســـا للجنة المنظمة لـــكأس العالم 
1998 إلى جانب فيرنان ساستر

[ انتخـــب رئيســـا للاتحاد الأوروبـــي لكرة 
القدم في يناير عام 2007 ولا يزال يشـــغل هذا 

المنصب حتى الآن.

ميشال بلاتيني علامة فارقة في الكرة الفرنسية



} نيويــورك – في نيويـــورك أو ”المدينة التي 
لا تنام“، يمثـــل غير المتزوجين أكثر من نصف 
الســـكان. وعادة ما تكون مجموعات الأصدقاء 
مترابطة جـــدا ولا يمكن اختراقها بســـهولة، 
كمـــا أن العلاقات في العمل معقدة وينظر إلى 
العلاقات العابرة في المقاهي بطريقة سيئة أو 
أنها تنسى بسرعة في هذه الثقافة التي تعطي 

أولوية لتحقيق النتائج.
ويســـتعين ســـكان هذه المدينـــة بهواتفهم 
الذكية لشراء حاجياتهم عبر الإنترنت وإيجاد 
مســـاكن أو وظائف وحجز عطلات عبر مواقع 
السفر. فلم لا تكون التكنولوجيا أيضا مدخلا 

لإيجاد حبيب أو لعلاقة عابرة؟
وكانـــت اندريـــا موراليـــس الطالبـــة ابنة 
الــــ25 عاما المتحـــدرة من كوســـتاريكا تعتقد 
أن البحث عن الحب عبـــر الإنترنت مخصص 
لتعســـاء الحظ علـــى الصعيـــد العاطفي. لكن 
بعد وصولها إلى نيويورك أنشـــأت حسابات 
لهـــا على مواقـــع خاصة بالبحث عن شـــركاء 
عاطفيين خصوصـــا ”تيندر“ و“أو كي كيوبد“ 
فكانت النتيجة التعرف على أشخاص كثيرين 
بمعدل ثلاثة أســـبوعيا إلى أن التقت نصفها 

الآخر.
وتؤكـــد موراليس أنها لم تواجه مشـــاكل 
على هـــذا الصعيد خلافا لأكثريـــة صديقاتها 

”لأن هذا العالم يضم رجالا مخيفين“.
وأشارت الأخصائية في علم الإناسة هيلين 
فيشر أخيرا إلى أن ”حوالي 31 بالمئة من الناس 
تعرفـــوا على حبيبهم الأخيـــر عبر الإنترنت“، 
وذلـــك بعد هجـــوم لقراصنـــة معلوماتية على 
موقع ”اشلي ماديسن“ المتخصص في تسهيل 

الخيانات الزوجية.

وقالـــت فيشـــر عبـــر قنـــاة ”ســـي ان ان“، 
”التكنولوجيـــا لا تغير الحب بـــل تغير طريقة 

بحثنا عنه“.
وتشـــهد نيويورك ”منافســـة شرســـة“ في 
عالـــم اللقاءات العاطفية كما أن الروابط يمكن 

أن تنتهي سريعا.
وقد أمضت اندريا للتو عشـــرين دقيقة في 
معاينة صور أشخاص باحثين عن الحب عبر 

موقع ”تيندر“.

وتوضح هذه الشـــابة ”فـــي نيويورك ثمة 
الكثيـــر مـــن الشـــباب المثقفين بدرجـــة جيدة 
نســـبيا والظرفاء ودائما يســـود اعتقاد بأنه 

”مهما حصل علينا البحث عن شخص آخر“.
وجرى إطلاق تطبيق ”تيندر“ ســـنة 2012، 
ويؤكد القائمون عليه أنه يســـمح بـ26 مليون 

لقاء يوميا في العالم.
ويوفـــر الموقـــع تواصلا بين الأشـــخاص 
في  الذيـــن ”يميلون بشاشـــتهم إلـــى اليمين“ 

إشارة إلى إعجابهم بصورة الشخص الآخر.
وأكد متحدث باســـم هذا الموقع أن ”تيندر 
أحـــدث ثورة فـــي طريقـــة التقـــاء النـــاس“، 
مضيفا ”إزاحة الشاشـــة إلى اليسار (للتعبير 
عـــن عدم الإعجـــاب بصورة الشـــخص الآخر) 
والإزاحـــة إلـــى اليمين باتا جزءا مـــن الثقافة 
العامـــة“. إلا أن التأثيـــر الإيجابـــي للصـــور 
المنشـــورة عبـــر الإنترنـــت قد لا يصمـــد أمام 

اختبارات الواقع.
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} مدهـــش هذا الحال! بل صاعق وباعثٌ 
على الذّهول إلى درجة الشـــعور بالدّوخة 
والدّوار. فقد أمســـى الواقع، واقعنا هذا، 
ســـورياليا بـــكل المقاييـــس، لا يُعرف له 
رأس ولا أســـاس، ولا شـــكل ولا مقياس: 
مرّة بعد كل مرّة، وبســـبب أو بلا ســـبب، 
يتفـــرّق المســـلمون إلـــى فرق متلاســـنة 
لأنماط  ومتبادلـــة  متناحـــرة  متشـــاجرة 
النبـــذ والإبـــادة، ومرّة ككل مـــرّة، نطرح 
على أنفســـنا نفس الســـؤال، ما الخطب؟ 
مـــا العطب؟ ثـــم ننظر فـــي أمـــر الفريق 
الأوّل فنـــراه يرفع لافتة كبيرة كتب عليها 
”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، الموت 
لليهود، النّصر للإســـلام“. وننظر في أمر 
الفريق المقابل فنراه يرفع هو الآخر لافتة 
كبيرة كتب عليها –ويا للمصادفة!- نفس 
الكلام، ”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، 

الموت لليهود، النّصر للإسلام“.
وبعـــد هـــذا التطابـــق المطلـــق فـــي 
مضاميـــن الإعـــلان، ورغم هـــذا التوافق 
التـــام فـــي تفاصيـــل الاتهـــام، يتقاتـــل 
الفريقـــان حتـــى المـــوت. ثم مـــاذا بعد؟ 
بعد ســـنوات من الخراب اليباب والموت 
الـــزّؤام يتنـــادى الجمعـــان المقبـــوران: 
الصلاة جامعة، وقد تعلمنا من شـــيوخنا 
الأفاضـــل بـــأن المســـلمين في مشـــارق 
الأرض ومغاربهـــا إخوة متآلفين، وبأنهم 
كالبنيان المرصوص يشدّ بعضهم بعضا، 
وبأنهـــم يد واحـــدة متصافحة متلاحمة، 
بعضهـــم لبعض وليا ونصيـــراً وظهيراً، 

وما إلى ذلك من عناوين معروفة.
وفجـــأة تســـقط الرحمة عـــل القلوب، 
ويقتنع الفريقان بوقف النزيف، ويقرران 
كـــفّ أذى بعضهم عن بعـــض، ويتعوّذان 
من شـــرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، 
ويتعاهدان على الســـلم والوئام وتفويت 
الفرصـــة على المتربصين بالإســـلام من 
أعداء الملة والديـــن. ويبقى هناك إجراء 
ضروري في الأخير: حتى يُغلق الباب في 
وجه أي اتهام قد يوجهه المســـلم لأخيه 
المسلم فيُحمله وزر ما مضى من فتن وما 
فات من محـــن، وتنهض الفتنـــة النائمة 
تحت الرّمـــاد، يلجـــأ الفريـــق الأوّل إلى 
اتهام أميركا وإسرائيل واليهود بإشعال 
نار الفتنة بين المسلمين، ثم يدعو عليهم 
بالويـــل والثبور وعظائـــم الأمور، وكذلك 
يفعـــل الفريـــق الثانـــي إذ يتهـــم أميركا 
واليهود وإســـرائيل بأنهم من أشعل نار 
الفتنـــة بين المســـلمين المســـالمين، ثم 
يدعو عليهـــم باللعنة والوفاة والمصائب 

والآفات.
ومرّة أخرى، يعـــود الفريق الأوّل إلى 
حمـــل لافتة كتـــب عليها شـــعار ”الموت 
لأميركا، الموت لإسرائيل، الموت لليهود، 
النّصر للإســـلام“، ويعود الفريق الثاني 
–ويا للمصادفـــة!- لحمل لافتة كتب عليها 
نفس الكلام لا يزيد عليه حرفا ولا ينقص 
حرفا، ”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، 
المـــوت لليهـــود، النّصـــر للإســـلام“، ثم 
يتقاتـــل الفريقـــان حتى المـــوت.. وهكذا 
دواليك دواليك.. إلى غاية فتن آخر الدّهر، 
فتنـــة ”الدّجال الأعور“ و“الثعبان الأقرع“ 
وغير ذلك من أخبـــار القبور وأهوال يوم 

النّشور.. أو هكذا يريدها البعض. 

صخرة سيزيف

في أرض الفتنة

صباح العرب

سعيد ناشيد

ح

} هــراري – أثـــار مقتـــل أشـــهر أســـد فـــي 
زيمبابوي جدلا واســـعا تجـــاوز حدود البلاد 
بعـــد أن اتهم  مســـؤولو الحيـــاة البرية رجلا 
أميركيا بقتل الأسد المعروف باسم ”سيسيل“ 

دون الحصول على إذن مسبق.
ووجهـــت تهمة الصيد دون رخصة لطبيب 
الأسنان الأميركي، والتر جيمس بالمر لإطلاقه 
النار على الأسد ”سيسل“ أقدم وأشهر الأسود 
فـــي زيمبابـــوي بعـــد أن دفـــع 50 ألـــف دولار 

لشخصين قادا الحيوان إلى القتل.
وعثر على الأســـد ذي الشـــهرة الواســـعة 
بين الســـياح مقتولا قبل أسبوعين في محيط 

محمية هوانغي الطبيعية في زيمبابوي.
وقال رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة الحفاظ 
علـــى الحيـــاة البريـــة للصحفييـــن إنـــه تـــم 
استدراج الأسد خارج متنزه هوانغي الوطني 
باســـتخدام طعـــم ليقوم والتـــر جيمس بالمر 

وجوني رودريغز بإطلاق النار عليه.
للحفاظ على  وقالـــت جماعة ”لايون إيـــد“ 
أصيب بســـهم أولا ولم  الأســـود إن ”سيسل“ 

يطلق عليه النار إلا بعد مرور 40 ساعة.
وقالت إحدى المنظمـــات الخيرية للحفاظ 
علـــى البيئة فـــي زيمبابوي إن ”سيســـيل“ قد 

سلخ وقطعت رأسه بعد قتله.
ووقـــع أكثر من 265 ألف شـــخص عريضة 
على الإنترنت تحت اســـم ”العدالة لسيسيل“، 
مطالبين حكومة زيمبابوي بوقف اســـتخراج 
تصاريح لصيـــد الحيوانات المهددة بالخطر. 
وأزيلت صفحة عيادة بالمر من موقع فيسبوك، 

بعـــد حصارهـــا بالتعليقات الغاضبـــة. وقال 
بالمـــر الذي وجهت إليه انتقـــادات كبيرة عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي لقتله ”سيسل“، 
إنه اســـتأجر عدة مرشدين محترفين وفروا له 
تصاريح بالصيد بواســـطة القوس والســـهم 

وإنه نادم جدا على قتل الأسد.
وكتب بالمر في بيان نشـــره موقع صحيفة 
”ســـتار تربيون“ على الإنترنيت ”بحســـب ما 
أعرف فإن كل شـــيء خاص بهـــذه الرحلة كان 

قانونيا وتم التعامل معه بشكل ملائم“.
وقـــال رودريغـــز إن بالمـــر دفـــع إلى ثيو 
برونكهورســـت الذي يعمل صيادا وأونيست 
ندلوفـــو صاحـــب أحـــد متنزهـــات الألعـــاب 
الخاصة لاســـتدراج الأســـد الذي كان يبلغ 13 
عاما. وقال إن اتهامات بالصيد غير المشروع 
وجهـــت أمـــس الأربعـــاء إلى برونكهورســـت 
وندلوفو في هوانغي في واقعة قتل الأسد في 

الأول من يوليو.
وقال بالمر إنه لم يتلق اتصالا من السلطات 
فـــي زيمبابوي أو الولايات المتحدة وإنه على 

استعداد للتعاون بشأن أي استفسارات.
وتصدر زيمبابوي تصاريح صيد ســـنوية 
تتيـــح للأجانب قتل حيوانات برية مثل الفيلة 
والجاموس والأســـود قائلة إن هذا يسمح لها 
بالحصول علـــى أموال للحفـــاظ على الحياة 
البرية. وتظهر وثائق محكمة أميركية أن لدى 
طبيب الأســـنان ســـجلا جنائيا فـــي الولايات 
المتحـــدة بعـــد قتلـــه دبـــا أســـود فـــي ولاية 

وسكُنسن في 2006.

} فيلادلفيــا – خضع طفل في الثامنة لعملية 
زرع يدين، وهي ســـابقة عالمية لطفل في هذا 
العمر على ما أفاد مستشفى فيلادلفيا للأطفال 

حيث جرت العملية.
وأجـــرى فريق الأطباء عمليـــة زرع لليدين 
ولســـاعد الطفـــل الصغير زايـــن هارفي وهو 
مـــن بالتيمور. وقد بترت يداه وقدماه وخضع 
لعمليـــة زرع كليتين قبل ســـنوات إثر إصابته 
بالتهـــاب حاد. ويمشـــي الطفـــل الذكي، الآن 
بقدمين اصطناعيتيـــن، وقد نجح على ما قال 

الأطبـــاء في تعلـــم الأكل والكتابة وممارســـة 
ألعـــاب إلكترونية دون يدين. وقد قال لهم، إنه 
ينتظر بفـــارغ الصبر أن يتمكن من رمي الكرة 

بيديه الجديدتين.
واســـتمرت العمليـــة التـــي أنجزها فريق 
طبـــي متعـــدد الاختصاصـــات مؤلـــف من 40 
شـــخصا، أكثر من 10 ســـاعات على ما أوضح 
المستشـــفى مضيفا أن العملية أتت بالتعاون 
مع جراحين من مستشـــفى فيلادلفيا للأطفال 

وبن ميديسين.
واســـتخدم الفريق الموزع على 4 وحدات 
الصفائح والبراغي لتثبيت العظام. وبعد ذلك 
إلى وصل الأوردة والشرايين وبعد بدء دوران 
الدم وصل الأطباء الأوتار والعضلات ومن ثم 

الوصلات العصبية.
وقـــد اختيـــر الطفـــل للخضـــوع للعملية 
المزدوجة بســـبب وضعه الصحـــي الخاص. 
وأوضح الطبيب بنجامين تشانغ أحد مديري 
برنامـــج زرع الأيدي في مستشـــفى فيلادلفيا 
للأطفـــال ”عمليـــة زرع الكليتيـــن جعلت منه 
مرشحا جيدا لعملية الزرع هذه إذ أنه يتناول 
في الأســـاس الأدوية التي تمنع نبذ الجســـم 
لهـــذه الأعضـــاء الجديـــدة“. ويســـتمر الطفل 
بتناول هـــذه الأدويـــة ويأمل الأطبـــاء في أن 
يتمكن مـــن العودة إلى منزله في بالتيمور في 

غضون أسابيع.
وجرت أول عملية لزرع اليدين والساعدين 
للمـــرة الأولـــى في ينايـــر 2000 فـــي ليون في 

فرنسا. 

مطالب بمحاكمة طبيب أميركي قتل أشهر أسود أفريقيا طفل أميركي يخضع لعملية زرع يدين

التكنولوجيا لم تغير الحب بل غيرت طريقة البحث عنه
يســــــتخدم ملايين الأميركيين من مختلف 
ــــــا للحب،  ــــــة الإنترنت طلب ــــــات العمري الفئ
في ظاهرة متنامية تســــــتفيد من الانتشار 
ــــــم تعد تقتصر  ــــــر للهواتف الذكية ول الكبي
على الأشــــــخاص ”اليائسين“ غير الموفقين 

في علاقاتهم العاطفية.

حوالي 31 بالمئة من الناس في نيويورك تعرفوا على حبيبهم الأخير عبر الإنترنت

بعد جي زي وكيت بلانشيت 

وسنوب دوغ تدخل عارضة الأزياء 

السابقة والممثلة الحالية سيندي 

كروفورد عالم الإنتاج، حيث تعد 

حاليا مسلسلا تلفزيونيا بعنوان 

{آيكون} سيتناول الحرب التي 

قامت في أوساط الموضة بين 

وكالة {فورد} الأميركية ووكالة 

{ايليت} الفرنسية لاستقطاب 

أشهر عارضات الأزياء في فترة 

الثمانينات من القرن الماضي.
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